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تتمنـى كل فتـاة أن تكون مًميـزة في يوم زفافهـا، باعتباره يومًًا 
واحـدًًا لا يتكـرر، وهـو الحـال بالنسـبة لبيريفـان أيـوب، وهي 
شـابة سـورية تنحـدًر مًـن مًدًينـة عين العرب/كوبـاني، وتقيم 

ألمانيا. في 
تزوجـت بيريفـان مًنـذ نحـو سـبعة أشـهر، عـلمًًا أنهـا لم تكن 
تجهـز لإقامًـة حفل زفـاف، كمًا هـو مًتعـارف عليـه في الثقافة 
السـورية، بسـبب الوضع المادي، بحسـب مًـا قالته لعنـب بلدًي.

اكتفـت بيريفـان بارتـدًاء فسـتان زفاف في أثنـاء عقـدً القران، 
دون  جـدًًا  بسـيطًاً  كان  الفسـتان  "إن  بلـدًي،  لعنـب  وقالـت 
احتفـال"، لكنهـا أشـارت إلى أن سـعادتها كانـت "لا توصف"، 

وفـق تعبيرهـا...
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النظام والمعارضة.. 

إلى الرياض دُر



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 632 - الأحد 31 آذار / مارس 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خالد الجرعتلي   

لم يكـد صـدى الهجـوم الـذي نفـذه تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة" في العاصمـة 
الروسـية موسـكو، فجـر 23 مـن آذار الحـالي، يتردد في الشـوارع الروسـية، 
حتـى خرجـت "الإدارة الذاتيـة" لشمال شرقي سـوريا لتعلـن تعازيهـا للحكومة 

لروسية. ا
وأشـارت "الإدارة الذاتيـة" في برقية التعزية التي وجهتها لموسـكو إلى أن مسـار 
مكافحـة الإرهاب هـو "إجـراء ضروري ومهـم، وعمل يسـتوجب التعـاون التام 

والكامـل بين كل القـوى الحريصة على محاربتـه وإنهائه".
"الإدارة" نفسها تشـكل المظلة السياسية لـ"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسد(، 
وهـي الحليـف الرئيس للقـوات الأمريكيـة في سـوريا، التي تعتبر وروسـيا على 

طرفي نقيض في سـوريا.
وعلى مقربـة من القاعدة العسـكرية الروسـية على ضفـة نهر الفـرات الغربية، 
شمالي ديـر الـزور، تخـوض "قسـد" بشـكل متكـرر اشـتباكات ومواجهات مع 
قـوات النظـام السـوري، التـي تدعمهـا روسـيا، في الوقت الـذي تتشـارك معها 

نقاطًـا عسـكرية في مـدن ومحافظـات أخرى.
حالـة التحالفات والعـداء بين "الإدارة الذاتيـة" وأطراف محليـة ودولية ذات صلة 

بالملف السـوري، تعـتبر شـائكة، وغير واضحة المعالم.

ما محددات سياسة "الإدارة" الخارجية
والموقـف  القـرار  صنـع  آليـة  تخضـع 
الذاتيـة"  "الإدارة  داخـل  السـياسي 
وإمًلاءات  أجنـدًات  تفرضهـا  لتوازنـات 
مًن قيـادة حـزب "الاتحـاد الدًيمقراطي" 
بمحـدًدات  عضويًـا  المتأثـرة   ،)PYD(
الكردسـتاني"  يفرضهـا حـزب "الـعمًال 
بعـض  بوجـود  الإقـرار  مًـع   ،)PKK(
على  والخارجيـة  الدًاخليـة  المؤثـرات 
هـذه القـرارات، بحسـب مًـا خلصـت لـه 
دراسـة أعدًهـا مًركز "عمـران للدًراسـات 
آذار  مًطًلـع  ونشرت  الاستراتيجيـة"، 

الحـالي.
الذاتيـة" في  وتنطًلـق مًحـدًدات "الإدارة 
تقاربهـا مًـع النظام مًـن ضرورة تحصيل 
مًكاسـب تشرعـن سـلطًة الأمًـر الواقـع، 
لمواجهـة  أخـرى  خيـارات  عـن  وللبحـث 
التهدًيـدًات التركيـة، كمًا أنهـا تنفتح على 
المعارضـة في مًحاولـة  الأطـراف  بعـض 
لتـأطير مًسـاحات عمـل مًشتركـة تخفف 
مًـن خسـائرها، جـراء عـدًم وجودهـا في 

الأطـر الرسـمية للمعارضـة السـورية.
عمليـة  أن  إلى  أشـارت  نفسـها  الدًراسـة 
"نبـع الـسلام" التـي شـنتها تركيـا ضدً 
بشـكل  أثـرت  سـوريا،  شمًالي  "قسـدً" 
واضح على سـلوك "الإدارة" السياسي، إذ 
انفتحت على روسـيا والنظام بشـكل أكبر، 
كمًا كان للعمليـة أثـر في تغليـب "التيـار 
اليمينـي" بحـزب "الاتحـاد الدًيمقراطي" 
المرتبـط بـ"العمًال" بشـكل مًلحوظ، على 
حسـاب "التيـار الإصلاحي" الـذي حاول 

التقـارب أكثر مًـع الغرب.
دخـول روسـيا بشـكل فاعـل في الشرق 
السـوري بعدً عام 2019، أعطًـى "الإدارة 

الذاتية" ورقة سياسـية جدًيـدًة للتفاوض، 
تنـازلات  لتقدًيـم  كذلـك  اضطًرهـا  لكنـه 
سياسـية وأمًنيـة، مًـع احتفاظهـا بهامًش 
مًنـاورة سياسـية في علاقتهـا مًع روسـيا 

الغربية. والـدًول 
وإلى جانـب مًـا سـبق، رأت الدًراسـة أنـه 
إضافـة إلى الفجـوات والمعوقـات البنيوية 
داخـل "قسـدً"، فـإن مًشروعهـا بشـكل 
عـام مًرتبـط باتجاهـات الملـف السـوري 
المسـتقبلية، ففـي حـال تعزيـز سـيطًرة 
المركـز على الأطـراف، سـتحاول "الإدارة" 
النظـام  تحصيـل مًكاسـب بسـيطًة مًـن 

وداعميـه.
ويشـكّل خيـار تحريـك الملـف السـوري 
كشريـك  نفسـها  لتقدًيـم  لهـا  فرصـة 
جدًيـدً، لكنـه لـن يلقـى القبـول الإقليمي 
بقـاء  سـيناريو  يرُجـح  بيـنمًا  والمـحلي، 
الجمـود كمًا هو عليـه، وبالتالي اسـتمرار 
سـعي "الإدارة" لتكريـس "لامًركزية الأمًر 

الواقـع"، بحسـب الدًراسـة.

لمواجهة تهديدات
قبـل أيام، خـرج القائـدً العام لـ"قسـدً"، 
مًظلـوم عبـدًي، مًتحدًثاً عـن ثلاث جهات 
شمًال  قواتـه  سـيطًرة  مًناطـق  تهاجـم 
والنظـام  تركيـا  هـي  سـوريا،  شرقـي 
السـوري وتنظيـم "الدًولـة الإسلامًيـة".

وأضـاف عبر  كلمـة مًسـجلة، في 27 مًن 
آذار الحـالي، أن تركيـا تسـتمر بمهاجمـة 
مًناطـق شمًال شرقـي سـوريا، في حين 
وحلفـاؤه  السـوري  النظـام  يحـاول 
"زعزعـة اسـتقرار المنطًقـة"، مًـشيًرا إلى 
أن "خطًـر" تنظيـم "الدًولـة الإسلامًيـة" 

يشـكل تهدًيـدًًا للمنطًقـة.

مًركـز  نشرهـا  التـي  الدًراسـة  مًعـدً 
"عمـران"، الباحـث سـامًر الأحمـدً، قـال 
لعنـب بلـدًي، إن علاقـة "الإدارة الذاتيـة" 
بالنظام السـوري ترتبط بتعزيز سـلطًتها 
كـ"سـلطًة أمًـر واقـع"، لكـن الأهـم هو 
البحث عن حلـول أمًام التهدًيـدًات التركية 

الوجوديـة لهـا شمًال شرقـي سـوريا.
التـي  المسـلحة  المواجهـات  أن  واعـتبر 
تنشـب بينهـا وبين النظـام السـوري في 
ديـر الـزور هي مًواجهـات مًحـدًودة، ولا 
تـعبر عن حالـة عـدًاء بين الطًـرفين، وقدً 
تكـون مًواجهات على مًسـتوى مًجموعات 

ربما. مًحليـة 
الباحـث ذكـر أن علاقة "قسـدً" مًـع النظام 
"الإدارة  تهـدًف  استراتيجيـة،  علاقـة  هـي 
الذاتيـة" لتطًويرهـا بشـكل مًسـتمر، وعلى 
نطًـاق أوسـع، لكنهـا بطًبيعة الحـال تعتمدً 
مًبـدًأ "لا تضـع بيضـك في سـلة واحـدًة"، 
النظـام  على  للانفتـاح  يدًفعهـا  مًـا  وهـو 
مًـع  قنـوات  لفتـح  والاتجـاه  والـروس، 
المعارضـة السـورية التي يمكـن أن تتفاوض 
مًعهـا خـارج مًنصـات المعارضة الرسـمية.

وأضـاف أن وجـود "الإدارة الذاتية" خارج 
السـورية، سـواء في  المعارضـة  مًنصـات 
"هيئـة التفـاوض" أو "الائـتلاف الوطني 
لقوى الثـورة والمعارضـة"، يدًفعها للبحث 
عـن حلفـاء جـدًد مًـن التيـارات المعارضة 
غير المنتسـبة لهـذه المنصـات أيضًـا، بحثاً 

عـن وسـيلة لشرعنـة وجودها.

هل من خطوط حمراء؟
تتعامًـل "الإدارة الذاتية" مًـع المناطق التي 
"مًكتسـبات"  أنهـا  على  عليهـا  تسـيطًر 
السـنوات  مًـدًار  على  عليهـا  حصلـت 
الماضيـة، ولـن تفـرطّ بهـا، وهـو وصف 
قدًمًـه مًسـؤولون فيها بشـكل مًتكرر مًنذ 

تأسيسـها وحتـى اليـوم.
أصـدًرت  الحـالي،  العـام  مًطًلـع  وفي 
على  خلالـه  مًـن  علّقـت  بيانًـا  "الإدارة" 
تصعيـدً عسـكري تـركي طـال المنطًقـة 
واسـتمر فيهـا لأكثر مًـن أسـبوع، دعـت 
لـ"توحيـدً  المنطًقـة  مًكونـات  عبره 
إدارتهـم  حـول  والالتفـاف  الصفـوف 
الذاتيـة، لمواجهة جميع المحـاولات الهادفة 

مًكتسـباتنا". لضرب 
وورد المصطًلـح نفسـه في حدًيـث بدًران 
جيا كـرد مًطًلع 2023، عندًمًا كان يشـغل 
مًنصـب الرئيـس المشترك لدًائـرة العلاقات 
الذاتيـة"، إذ قـال  الخارجيـة في "الإدارة 
إنـه لا بـدً مًن تطًويـر العمـل الدًبلومًاسي 
الاستراتيجـي في المرحلة المقبلة ليتناسـب 
تواجـه  التـي  التطًـورات  مًسـتوى  مًـع 
"الإدارة" لأداء "المهـام التاريخيـة" الملقاة 

على عاتقهـا، والحفـاظ على المكتسـبات.
لــ"الإدارة  الأسـبق  المـشترك  الرئيـس 
الذاتيـة"، عبـدً حامًـدً المهباش، قـال أيضًا 
في مًعـرض حدًيثـه عن مًـصير "الإدارة" 
بالنظـام،  جمعتهـا  مًباحثـات  ظـل  في 
تزامًنًـا مًـع تهدًيـدًات بهـجمًات تركية، إن 

"الحفـاظ على مًكتسـبات الإدارة الذاتيـة 
أحمر". خـط 

الباحـث سـامًر الأحمـدً يـرى أن خطًـوط 
مًرتبطًـة  الحمـراء  الذاتيـة"  "الإدارة 
التـي تعـوق  الوجوديـة"  بـ"التهدًيـدًات 
هدًفهـا في إطالـة عمـر وجـود مًشروعها 

المسـتطًاع. قـدًر 
إن  الأحمـدً،  قـال  مًـا سـبق،  وبنـاء على 
"الإدارة" تدًيـر تحالفاتها بشـكل مًتوازن، 
والغـرب،  الشرق  مًـع  علاقاتهـا  بين  مًـا 
وحتـى مًـع دول الإقليـم )الـدًول العربية 

أو إيـران(.
تطًلبهـا  قـدً  تحسـينات  أي  أن  وأضـاف 
الذاتيـة"  "الإدارة  مًـن  مًـا  جهة/دولـة 
لا  أنهـا  طـالما  قبـولًا،  تلقـى  أن  يمكـن 
تمـس بـ"القـرار السـيادي" لـ"قسـدً"، 
والمرتبـط بسـيادة قـرار حـزب "الـعمًال 

قندًيـل. جبـال  في  الكردسـتاني" 
الذاتيـة"  "الإدارة  أن  الباحـث  ويـرى 
أو "قسـدً" دائمًـًا مًـا تظهـر نوعًـا مًـن 
دائمًـًا مًـا تصطًـدًم  لكنهـا  البراغمًاتيـة، 
بمركزية القـرار ومًرجعيـة "الإدارة" التي 
تحـدًد طبيعـة العلاقـات وهـي "الـعمًال 
الإقليميـة  ومًصالحـه  الكردسـتاني" 

والدًوليـة.
"الإدارة  انفتـاح  بـوادر  أن  ورغـم 
أخـرى  جهـات  أو  دول  على  الذاتيـة" 
واضحـة، فإنها مًحـدًدة دائمًاً بمصالح 

."PKK "

"براغماتية" الحفاظ على المكتسبات

"الإدارة الذاتية" تتحالف مع أمريكا وتغازل روسيا

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية برفقة جنود من الجيش الأمريكي خلال تدريبات عسكرية شمال شرقي سوريا- 7 من أيلول 2023 )قوات سوريا الديمقراطية/ فيس بوك(

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية برفقة جنود من الجيش الأمريكي خلال تدريبات عسكرية شمال شرقي سوريا- 7 من أيلول 2023 )قوات سوريا الديمقراطية/ فيس بوك(
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أطلقـت مؤسسـات بحثيـة ومدنيـة سـورية وغربيـة مشروع "الاستراتيجيـة 
فيهـا  غابـت  السـورية،  الثـورة  بـدء  على  عامًـا   13 بعـد  وذلـك  السـورية"، 
الاستراتيجيـة السياسـية الشـاملة، وسـط تحـولات جذريـة في الملف السـوري 
دون الوصـول إلى نتائـج ملموسـة على أرض الواقـع في العمليـة السياسـية.

ويجمـع المشروع المجلـس الأطـلسي )AC( بالتعـاون مـع معهد الشرق الأوسـط 
التـي  "مدنيـة"  مبـادرة  مـن  بدفـع   )EIP( للـسلام  الأوروبي  والمعهـد   )MEI(
السـوري أيمـن أصفـري، وأطلـق خلال نـدوة عقدهـا  يترأسـها رجـل الأعمال 

المجلـس الأطـلسي، في 18 مـن آذار الحـالي.
ويهـدف المشروع إلى طـرح استراتيجيـات للولايـات المتحدة الأمريكيـة وحلفائها 
وتطويـر استراتيجيـة شـاملة لصياغـة مسـار مسـتدام لحـل الأزمة السـورية، 

ضمـن سـت مجموعـات عمل على مـدى الــ12 شـهرًا المقبلة.
 

غياب الحل السياسي 
غيـاب الاستراتيجيـة السياسـية الخاصـة 
باحـثين  مًـع  تعـاون  إلى  أدى  بسـوريا 
وخبراء سـوريين وغربـيين وصانعي قرار 
خريطًـة  وتشـكيل  الفجـوة،  هـذه  لسـدً 
طريـق تقـوم على قـرار مًجلـس الأمًـن 
الـدًولي "2254"، والمسـاهمة في إطلاق 
حل سـياسي بقيادة السـوريين أنفسـهم، 
أيمـن  "مًدًنيـة"،  مًبـادرة  مًدًيـر  وفـق 

أصفـري.
أيمن أصفري قـال خلال الكلمة الافتتاحية 
في النـدًوة التـي عقدًها المجلـس الأطلسي 
في مًقـره بالعاصمة الأمًريكية واشـنطًن، 
إن الأزمًـة السـورية لا تـزال مًسـتمرة في 
ظـل غيـاب الحـل السـياسي في سـوريا، 

لكنهـا لم تعـدً في الواجهة.
الضروري  مًـن  أن  أصفـري  ويـرى 
تخصيـص استراتيجيـة ليس فقـط للحل 
بـل للمحاسـبة أيضًـا، ويجـب أن تكـون 
جـزءًا مًـن اتخـاذ القـرار على المسـتويين 

والعالمـي. المـحلي 
الأمًريكيـة  الخارجيـة  وزيـر  مًسـاعدًة 
ليـف،  باربـرا  الأدنى،  الشرق  لشـؤون 
الوضـع في سـوريا كارثي  أن  أوضحـت 
وصـل  السـياسي  والوضـع  ومًعقـدً، 
"مًوقفنـا  ولكـن  مًسـدًود،  طريـق  إلى 
واضـح، ولـن نطًبـع العلاقات مًـع النظام 
السـوري، دون رؤيـة جهـدً حقيقـي نحو 
السياسـية  العمليـة  في  لحـل  التقـدًم 
بسـوريا، إضافة إلى الرغبـة برؤية خطًط 

السـوريين". حيـاة  لتحـسين  واضحـة 
وشـدًدت ليـف، في كلمتها المسـجلة، على 
أن الوضـع الإنسـاني في سـوريا مًسـتمر 
القصـف  إذ تسـتمر عمليـات  بالتدًهـور، 
في شمًال غـربي وشمًال شرقـي سـوريا، 
وأطـراف مًختلفة مًـن القوى المسـيطًرة لا 
تـزال مًسـتمرة بانتهـاك حقوق الإنسـان.

سـوريا،  إلى  الألماني  المبعـوث  واتفـق 

سـتيفان شـنيك، مًـع حدًيث باربـرا ليف، 
مًـعبراً عن أسـفه للوضع الحالي بسـوريا، 
ومًؤكـدًًا أن بلاده وحلفاءهـا يريـدًون أن 
يـروا تحـولًا ديمقراطيًـا في سـوريا، عبر 

واضح. سـياسي  حـل 
وأوضـح المبعـوث الألماني إلى سـوريا أن 
فقـدًان  يعنـي  لا  الراهـن  الوضـع  سـوء 
الأمًـل، وذلـك لأن النظـام السـوري ليس 
بالقـوة التـي يدًّعـي بأنـه يملكهـا، وفـق 

. له قو

زيادة تفاعل مع الملف السوري
أسـاسي  بشـكل  سـتقدًم  الاستراتيجيـة 
الشـأن  العامًلـة في  الأمًريكيـة  للـوكالات 
الإقليمـيين والدًوليين،  السـوري والشركاء 
مًشروع  تقدًيـم  حـول  يتركـز  وهدًفهـا 
يدًفـع إلى  الأمًريكيـة، مًـا  للإدارة  عـملي 
زيادة التفاعـل والاهتمًام بالملف السـوري 
مًـا يـؤدي لحـل الأزمًـة السـورية، وفـق 
"استراتيجيـة  مًشروع  مًدًيـر  قالـه  مًـا 

سـوريا"، قتيبـة إدلبـي.
إلى  حدًيـث  في  إدلبـي،  قتيبـة  وأشـار 
العامًـلين  الـخبراء  أن  إلى  بلـدًي،  عنـب 
حـال  في  بأنـه  يؤمًنـون  المشروع  على 
وجـدً اسـتثمًار أمًـريكي في خطًـة للحل 
بسـوريا، فـإن ذلك سـيدًفع تفـاعلًا دوليًا 

الخطًـة. وإقليميـًا وسـورياً مًـع 
هـدًف الوصـول إلى استراتيجيـة شـامًلة 
المشـكلات  جميـع  مًـع  التعامًـل  يعنـي 
السـورية التـي نتجـت خلال فترة الــ13 
عامًًـا الماضيـة في مًلفات سـورية مًختلفة 
مًـع ضمًان العمل على هـذه الحلول ضمن 
رسـم  إلى  إضافـة  شـامًلة،  استراتيجيـة 
خطًـة أكبر لتطًبيق الحل في سـوريا وفق 
القـرار الأمًمـي "2254"، بحسـب مًدًيـر 
قتيبـة  سـوريا"،  "استراتيجيـة  مًشروع 

. لبي د إ
الاستراتيجيـة سـت مًجموعـات  وتشـمل 

تخصـص عملية هـي: الحمًايـة، الانتعاش 
الاقتصادي، الحكم، المسـاعدًات الإنسـانية، 
وإصلاح  المسـاءلة  السياسـية،  العمليـة 
مًوقـع  في  المعلـن  وفـق  الأمًـن،  قطًـاع 

الأطـلسي". "المجلـس 
للدًراسـات  "عمـران  مًركـز  مًدًيـر 
وهـو  قحـف،  عمًار  الاستراتيجيـة"، 
عضـو خـبير في المجموعـة الاستشـارية 
أنـه  بلـدًي،  لعنـب  أوضـح  بـالمشروع، 
فإنـه  المشروع،  لهـدًف  فهمـه  بحسـب 
لسياسـة  استراتيجيـة  لتطًويـر  يعمـل 
الولايات المتحـدًة الأمًريكية تجـاه القضية 
السـورية، وتخدًم صانع القـرار الأمًريكي 
أوضـح  طريـق  خارطـة  لدًيـه  لتكـون 
مًبينـة على بيانـات ووقائـع حقيقيـة مًن 
الأرض، مًـا يعني مًراجعة شـامًلة للتصور 

السـورية. القضيـة  تجـاه  الأمًـريكي 
وبحسـب عمًار قحـف، مًـن واجـب جميع 
لتعدًيـل  الأمًريكيـة  الإدارة  الـخبراء دفـع 
وتحـسين وتطًويـر مًحدًداتهـا ومًواقفهـا 
وتحركاتهـا ضمـن إطـار أكثر شـمولية، 
للعمـل  مًجـالات  سـتة  طرحـت  ولذلـك 
مًدًاخـل  كونهـا  أكبر،  بفعاليـة  عليهـا 

السـوري. الملـف  لتحريـك 
 

ضمان إيصال الصوت السوري 
"مًدًنيـة"،  لمبـادرة  التنفيذيـة  المدًيـرة 
سوسـن أبـو زيـن الدًيـن، قالـت لعنـب 
لتحـول  مًدًركـون  السـوريين  إن  بلـدًي، 
الصراع السـوري إلى أزمًـة طويلـة الأمًـدً 
وخاصـة بعـدً ازديـاد المخاوف الإنسـانية 
المتعلقـة بحقـوق الإنسـان في ظـل حالة 

السياسـية. العمليـة  ركـود 
أن  الدًيـن  زيـن  أبـو  سوسـن  وتابعـت 
الاستراتيجيـات  لفـراغ  "مًدًنيـة"  إدراك 
الملموسـة لصياغـة وتنفيـذ حل سـياسي 
ولهـذا  المنـال،  بعيـدًة  تـزال  لا  مًبـدًئي 
مًكثفـة  عمليـة  الشركاء  سـيبدًأ  السـبب 
القـرار  وصنـاع  التقنـيين  الـخبراء  مًـع 
في الولايـات المتحـدًة الأمًريكيـة وأوروبـا 
استراتيجيـة  لصياغـة  الأوسـط  والشرق 
 شـامًلة لحـل مًسـتدًام للأزمًـة السـورية،

والمجتمـع  سـوريين  خبراء  ستشـمل  كمًا 
المـدًني وأصحاب المصلحـة في كل مًرحلة.

وتتعهـدً مًبـادرة "مًدًنيـة"، بحسـب أبـو 
زيـن الدًيـن، بدًعـم إشراك السـوريين في 
مًشروع  إطـار  في  الجاريـة  الحـوارات 
"الاستراتيجيـة السـورية" عبر طريقتين، 
خلال  مًـن  وإمًـا  مًبـاشر  بشـكل  إمًـا 
مًشـاريع مًتقاطعـة، مًـا يضمـن وصـول 

المجتمـع المـدًني إلى نتائج الحـوار في كل 
مًرحلـة.

وعـن ضمًان وصـول أصوات الأشـخاص 
الأكثر تضررًا مًـن النـزاع، قالت إنه سـيتم 
السـوريين  الاعتراف بمقترحـات وتجارب 
طليعـة  في  الاعتبـار  بـعين  وأخذهـا 

المحادثـات.

ما الضمانات؟
اتفـق كل مًن العضو الخـبير في المجموعة 
قحـف،  عمًار  بـالمشروع،  الاستشـارية 
إصلاح  مًجموعـة  في  الخـبير  والعضـو 
القطًـاع الأمًنـي والمؤسسـاتي بـالمشروع، 
ضمًانـات  غيـاب  على  الأحمـدً،  بسـام 

الاستراتيجيـة. لتنفيـذ  مًؤكـدًة 
وأشـار عمًار قحـف إلى أن الاستراتيجيـة 
تختلـف عـن المبـادرات السـابقة، كونهـا 
بشـكل  مًتنـوع  عـدًد  إشراك  على  تقـوم 
أسـاسي مًن خبرات سـورية وأمًريكية مًن 
صنـاع القـرار، ومًنهـم أعضـاء سـابقون 
في الكونجرس واستشـاريون لـوزراء، مًا 
جعـل احتمًاليـة تنفيذهـا أكثر مًـن وجهة 

أمًريكية. نظـر 
مًنظمـة  مًدًيـر  يـرى  جانبـه،  ومًـن 
"سـوريون مًـن أجـل الحقيقـة والعدًالة" 
إصلاح  مًجموعـة  في  الخـبير  والعضـو 
القطًـاع الأمًنـي والمؤسسـاتي بـالمشروع، 
مًثـل  نـزاع  بحالـة  أنـه  الأحمـدً،  بسـام 
وجهـات  أطـراف  عـدًة  تشـمل  سـوريا 
فـإن  مًتدًخلـة،  وخارجيـة  مًحليـة 
الضمًانـات تصبـح أكثر فعاليـة في حـال 
الأخـذ بـعين الاعتبـار في أثنـاء كتابة كل 
مًرحلـة بالاستراتيجيـة احتمًاليـة تطًبيقها 

الأرض. على 
وأوضـح بسـام الأحمـدً، لعنب بلـدًي، أن 
التـدًخلات في سـوريا أصبحـت مًرعبـة، 
بسـوريا  خاصـة  استراتيجيـة  وتطًبيـق 
دون  العكـس  لا  السـوريين  ولمصلحـة 
الإقليميـة  والـدًول  الجـوار  دول  مًعـاداة 
مًـن أكبر التحدًيـات المهمـة خلال إعـدًاد 

المشروع.

الحل السياسي مرتبط بالمساءلة
للـمشروع  المنضمـون  الـخبراء  تطًـرق 
إلى ارتبـاط المعاقبـة بالمسـاءلة وتحقيـق 
وزيـر  مًسـاعدًة  نائـب  قـال  إذ  العدًالـة، 
الشرق  لشـؤون  الأمًريكيـة  الخارجيـة 
الأدنى، إيثـان غولدًريتـش، إنـه "لا يمكن 
أن يوجـدً حـل سـياسي دائم في سـوريا 
الفظائـع  عـن  والعدًالـة  المسـاءلة  دون 

التي مًورسـت  والتجـاوزات  والانتهـاكات 
عـدًم  إلى  بالإشـارة  السـوريين،  ضـدً 
الوصـول إلى تقـدًم كـبير على الإطلاق"، 
لافتـًا إلى اعتقـاده بـأن النظـام السـوري 
"يلعـب لكسـب الوقت، بـدًلًا مًـن التوجه 
بحـل  للمحاولـة  فعليـًا  والانخـراط 

المشـكلات".
لسـوريا،  الخاصـة  الفرنسـية  المبعوثـة 
ناحيتهـا  مًـن  لفتـت  كورمًـي،  بريجيـت 
إلى أنـه بعـدً مًـرور 13 عامًًـا على الحرب 
في سـوريا، يمكـن القـول إن هـذا الوقت 
فبيـنمًا  السياسـة،  لتغـيير  المناسـب  هـو 
يبقـى الرئيـس السـوري، بشـار الأسـدً، 
في السـلطًة، وصلـت العمليـة السياسـية 

لطًريـق مًسـدًود.
وأوضحـت كورمًـي أن الفرنسـيين أخبروا 
الـدًول التـي طبعت مًـع النظام السـوري 
أن التحـرك نحـو دمًشـق دون شرط لـن 
مًنهـا  يطًلبـوا  لم  لكنهـم  بنتائـج،  يـأتي 
عـدًم التطًبيـع كونهـم ليسـوا في وضـع 

يسـتطًيعون ذلـك.
ودعـت بريجيت كورمًـي إلى تجدًيدً 
المشـاركة الدًولية بشـأن سوريا على 
 ،"2254" الأمًمـي  القـرار  أسـاس 
النظـام  التطًبيـع مًـع  أن  مًوضحـة 
السـوري دون شروط ليـس خيـارًا، 

ولـن يكسـب مًنـه دون تنـازلات.
في 18 مًن كانـون الأول عام 2015، 
وضـع قـرار مًجلـس الأمًـن الدًولي 
المتمثـل  سـوريا  حـول   "2254"
بــ16 بنـدًًا، خارطة طريـق لعملية 
سـوريا،  في  السـياسي  الانتقـال 
وذلـك وفـق آليـات وتوقيـت زمًنـي 
مًحـدًد، الأمًـر الـذي لم يطًبـق حتى 

الآن.
تضمنـت أبـرز بنـوده وقفًـا دائمًـًا 
جهـود  خلال  مًـن  النـار  لإطلاق 
الـدًول صاحبـة التـأثير على النظام 
السـوري والمعارضـة، ضمـن خطًـة 
أسـس  وفـق  سلام  لعمليـة  تنفيـذ 
سياسـية تضـم تشـكيل هيئـة حكم 
انتقاليـة جامًعـة في غضـون سـتة 
إجـراءات  القـرار  ضـم  كمًا  أشـهر، 
المتنازعـة،  بنـاء ثقـة بين الأطـراف 
مًثل فتـح مًمرات إنسـانية، والسمًاح 
بالوصـول  الإنسـانية  للمنـظمًات 
أنحـاء  السريـع والآمًـن إلى جميـع 
المعتقـلين  عـن  والإفـراج  سـوريا، 
النسـاء  وخاصـة  تعسـفي،  بشـكل 

مًنهـم. والأطفـال 

"الاستراتيجية السورية".. 
محاولة لرسم خريطة طريق لحل سياسي

)Atlantic council( 2024 خبراء سوريون وغربيون خلال إطلاق "الاستراتيجية السورية" في ندوة عقدت في مقر المجلس الأطلسي بواشنطن - 18 من آذار
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اللاذقية  - ليندا علي  

اللاذقيـة  أهـالي  يصـادف  مًـا  كـثيًرا 
مًشـاهدً مًؤلمـة لمسـنين ومًسـنات بالـكاد 
يحاولـون  وهـم  المشي،  يسـتطًيعون 
)الميكروبـاص(  الحافلـة  مًـن  النـزول 
الحكومًيـة،  المستشـفيات  أحـدً  أمًـام 
نتيجـة ارتفـاع أجـور السـيارات الخاصة 
)التـكاسي(، وتنطًبـق الحـال على مًعظم 

وأريافهـا. المدًينـة  أهـالي 
"التـاكسي"  لأجـرة  الأدنى  الحـدً  ويبـدًأ 
داخـل المدًينة مًن 10 آلاف ليرة للمسـافات 
كيلـومًترات،  الثلاثـة  تتجـاوز  لا  التـي 
وترتفـع بحسـب المسـافة وقـدًرة الراكـب 

التـاكسي". سـائق  "مًفاصلـة  على 
وعلى سـبيل المثال، تصل أجرة "التاكسي" 
مًـن حـي الزقزقانيـة في مًدًخـل المدًينـة 
وحتـى المستشـفى "الوطنـي" بالقرب مًن 
المرفـأ إلى 25 ألـف ليرة صباحًـا، وترتفع 

إلى 40 ألـف ليرة في المسـاء.
وتعـدً أجـور السـيارات مًرتفعة بالنسـبة 
للأهـالي، إذ يبلـغ الحـدً الأدنى للرواتـب 
النظـام  سـيطًرة  مًناطـق  في  الحكومًيـة 
السـوري نحـو 279 ألـف ليرة )الـدًولار 
يسـدً  ولا  ليرة سـورية(،   14000 يقابـل 

هـذا المبلـغ أبسـط الاحتياجـات.

ا "التاكسي" لم تعد خيارً
أحـدًث مًـرة اسـتخدًمًت فيها حنـان )32 
عامًًـا( "تـاكسي"، وهي ربة مًنـزل تعيش 

في ضاحية بسـنادا، كان قبل عـام تقريبًا، 
ليرة   4000 دفعـت  أنهـا  تتذكـر  حينهـا 
لمسـافة لا تتجـاوز الخمسـة كيلـومًترات، 
كان مًاطـرًا وكانـت مًضطًـرة  الجـو  لأن 

لأخـذ طفلهـا الرضيـع إلى الطًبيب.
وقالت السـيدًة، إنهـا لا تجـرؤ اليوم على 
اسـتئجار "التـاكسي"، ومًـهمًا كان الجـو 
عاصفًـا فإنها تسـتخدًم "الباصـات" التي 
لا تزيـدً أجرتهـا على 1000 ليرة سـورية 

المدًينة. داخـل 
أمًـا هنـاء )28 عامًًـا(، وتعمـل في أحـدً 
الماليـة،  مًدًيريـة  مًـن  بالقـرب  المكاتـب 
باسـتخدًام  الإطلاق  على  تفكـر  لا  فإنهـا 
"التـاكسي" ولا لأي غـرض، لدًرجـة أنها 
اضطًـرت للـمشي أكثر مًن مًـرة كي تصل 
الـشمًالي  الرمًـل  حـي  في  مًنزلهـا  إلى 
بمسـافة تقدًرهـا بنحو أربعـة كيلومًترات.

يتجـاوز  لا  الـذي  راتبهـا  أن  وذكـرت 
الــ200 ألـف ليرة سـورية، لا يمكنها مًن 
التنقـل عبر "تـاكسي"، حتـى ولـو لمـرة 

شـهرياً. واحـدًة 

محروقات وصيانة
يبلغ سـعر لـيتر البنزين العـادي 10500 
ليرة، ويحصـل أصحاب السـيارات العامًة 
على 25 لـيتًرا كل عشرة أيام، أي 75 ليتًرا 
شـهرياً، وهـي كميـة لا تكفيهـم للعمـل، 
فيضطًـرون لشراء البنزيـن مًن "السـوق 

و17  ألفًـا   14 بين  مًـا  بسـعر  السـوداء" 
ألـف ليرة، وهـو مًا يسـبب ارتفـاع الأجرة 

بحسـب مًـا يقولون.
"أبـو أحمـدً"، سـائق "تـاكسي" يبلغ مًن 
العمـر 45 عامًًـا، ويعمـل داخـل المدًينـة 
مًنـذ أكثر مًـن ثمـاني سـنوات، قـال إنـه 
إذ  كهـذه،  ركـود  فترة  سـابقًا  يعـش  لم 
يمتنـع الغالبية عن اسـتخدًام "التكاسي"، 
وغالبًـا مًا يلجـؤون لمفاصلة السـائق على 

الأجـرة قبـل الصعـود إلى السـيارة.
بصرف  يومًـه  يمضي  قـدً  أنـه  وأضـاف 
البنزيـن والتنقـل مًـن مًـكان لآخـر دون 
العمـل  يـزداد  فـيمًا  بزبـون،  يظفـر  أن 
قلـيلًا بـفترة الأعيـاد والأمًطًـار الغزيـرة، 
حيـث لا يجـدً الناس مًفـرًا مًن اسـتخدًام 

"التـكاسي".
أن  يعتقـدًون  الأشـخاص  أن  وذكـر 
على  تقـتصر  "التـاكسي"  مًسـتلزمًات 
البنزيـن فقـط، لكن إصلاح أقـل عطًل في 
السـيارة حاليًـا يكلف مًئـات آلاف الليرات، 
بينمًا لا تتعـدًى يومًية السـائق الـ70 ألف 
ليرة بأحسـن الأحـوال بعـدً حسـاب ثمـن 
البنزيـن، وعليـه أن يوفـر مًن الــ70 ألفًا 
نحـو 20 ألـف ليرة للإصلاحـات الطًارئة 
وغيـار الزيـت، ليتبقـى له 50 ألـف ليرة، 
وفق السـائق الـذي تسـاءل "مًـاذا يكفي 

اليـوم؟". المبلغ  هـذا 
ويعيـش الأهـالي باللاذقيـة وفي عمـوم 

سـوريا واقعًا اقتصادياً ومًعيشـيًا مًتردياً، 
في  المعيشـة  تكاليـف  مًتوسـط  ويبلـغ 
مًناطـق سـيطًرة النظـام أكثر مًـن 10.3 
مًليون ليرة سـورية، والحـدً الأدنى لتكلفة 
6.5 مًليـون ليرة. )الحـدً الأدنى  المعيشـة 

للرواتـب نحـو 279 ألـف ليرة(.
والأريـاف  الضواحـي  سـكان  ويعـدً 
أجـور  ارتفـاع  مًـن  تأثـرًا  الأكثر  هـم 
"التـكاسي"، فـعلى سـبيل المثـال، تبلـغ 
أجـرة "التـاكسي" مًـن جامًعـة "تشرين" 
وحتـى  اللاذقيـة  مًدًينـة  مًدًخـل  في 
التـي تعـتبر إحـدًى ضواحـي  سـقوبين 
اللاذقيـة نحـو 50 ألـف ليرة بالمتوسـط، 
والحـال تنطًبـق على مًناطـق أخـرى مًثل 

وغيرهـا. وبكسـا  سـنجوان 
ولا تقـل أجـور "التـكاسي" إلى الأريـاف 
عـن 150 ألـف ليرة للريف القريـب الذي 
ثمانيـة  مًـن  أكثر  المدًينـة  عـن  يبعـدً  لا 
كيلـومًترات، وترتفـع لتسـجل نحـو 500 
ألـف ليرة للريـف البعيـدً مًثـل صلنفة أو 

كسـب وغيرهمًا مًـن الأريـاف الأخـرى.
حـافلات  في  الأجـور  انخفـاض  ورغـم 
النقـل العام مًقارنـة بالسـيارات الخاصة، 
إذ يسـتغل  فإنهـا لا تعـدً خيـارًا جيـدًًا، 
فترة  "الباصـات"  سـائقي  مًـن  كـثير 
الـذروة والازدحـام ليطًلبـوا أجـورًا أكبر، 
كمًا تـكثر حـوادث السرقة )النشـل( داخل 

الشـدًيدً. الازدحـام  نتيجـة  الحـافلات، 

سكان الضواحي أكثر تأثرًا
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درعا -  سارة  الأحمد   

شرقـي  الحـراك  مًدًينـة  أبنـاء  أطلـق 
مًحافظـة درعـا حملـة لجمـع التبرعـات 
بالمدًينـة  مًستشـفى  تجهيـز  لاسـتكمًال 
لخدًمًـة  ترمًيمـه،  مًـن  الانتهـاء  بعـدً 
سـكانها وسـكان المناطـق المحيطًـة بها.

 ومًر المستشـفى بمرحلـتين، الأولى كانت 
عـام 2022، وهدًفـت لترمًيـم مًـا دمًـره 
القصـف الجوي الـروسي خلال العمليات 

العسـكرية بالمحافظة عـام 2018.
والمرحلـة الثانيـة أطلقها وجهاء وسـكان 
ولا   ،2023 مًنتصـف  مًنـذ  المدًينـة 
تـزال مًسـتمرة، وتهـدًف هـذه المرحلـة 
لاسـتكمًال تجهيـزات المستشـفى الطًبية.

غياب تام للمنظمات 
المهنـدًس عمـر، وهـو مًـن المشرفين على 
مًراحـل تجهيـز المستشـفى، قـال لعنـب 
بلـدًي، إن مًراحـل العمـل تعتمدً بشـكل 
كامًل على مًبـادرات مًحليـة وأهليه فقط، 
إذ لم تشـارك أي مًـن المنـظمًات الخاصـة 

أو الحكومًيـة في هـذا العمل.
عـدًم  )طلـب  عمـر  المهنـدًس  وأضـاف 
ذكـر اسـمه الكامًـل لمخـاوف أمًنيـة( أن 
المبـادرات أطلقها سـكان مًدًينـة الحراك، 
وقـرى وبلـدًات تحيـط بهـا مًثـل قـرى 
علمًا والصـورة، وبلدًتي المليحـة الشرقية 
بصر  ومًدًينتـي  وناحتـه،  والغربيـة، 

الشرقـي. والكـرك  الحريـر 

وتمكـن القائمًون على الحـملات مًن جمع 
300 ألـف دولار مًوزعـة على مًرحلـتين، 
الأولى هدًفـت لترمًيم المستشـفى وتجهيز 
الكهربـاء  وتمدًيـدً  الخارجـي،  بنائـه 
جانـب  إلى  صحـي،  الصرف  وخطًـوط 

والأبواب. النوافـذ  تجهيـز 
وتعتمـدً المرحلـة الثانيـة القائمًـة حاليًـا 
العمليـات  غـرف  تجهيـزات  شراء  على 
اللازمًـة  المعـدًات  وبعـض  الجراحيـة 
والإسـعاف  التوليـدً،  أقسـام  لتجهيـز 

عمـر. بحسـب  والأطفـال، 
المهندًس قـال، إن إعادة تشـغيل المستشـفى 
تهـدًف للتخفيف عـن الناس مًشـقة الذهاب 
إلى مًستشـفيات بمـدًن أخـرى في مًحافظة 
درعـا، قدً تكـون بعيدًة عن مًناطق سـكنهم، 
مًرتفعـة  أجـور  مًـن  عليهـا  يترتـب  ومًـا 

للمـواصلات وخاصـة أجـرة "التاكسي".
وإلى جانـب مًـا سـبق، تعـتبر مًخـاوف 
شـباب المدًينة مًن الملاحقـة الأمًنية خارج 
مًدًنهـم وقراهم سـببًا لترمًيم المستشـفى، 
تجنبًا للمـرور على الحواجز العسـكرية.

من مستشفى إلى عيادة
الإداري  القسـم  في  يعمـل  طبيـب 
بمستشـفى الحـراك، قـال لعنـب بلـدًي، 
إن الحملـة تمكنـت مًن تأمًين مًسـتلزمًات 
أقسـام العمليات في المستشـفى عدًا قسم 

الأشـعة وغسـل الـكلى.

اشتراهـا  المسـتلزمًات  أن  وأضـاف 
القائمًـون على مًبـادرة المجتمـع المـحلي، 
لكـن مًعظمهـا لم يدًخـل الخدًمًـة بعـدً 
بسـبب عدًم امًتلاك المستشـفى الترخيص 

الأمًنـي.
وأضـاف أن نشـاط المستشـفى يقـتصر 
تجنبًـا  الطًبيـة،  العيـادات  على  اليـوم 

لفـات. للمخا
وقـال الطًبيـب الـذي تحفـظ على ذكـر 
المستشـفى  إن  أمًنيـة،  لمخـاوف  اسـمه 
الطًبـي  بالـكادر  نقـص  مًـن  يعـاني 

والممـرضين.
ويسـعى المستشـفى الآن إلى افتتاح قسم 
العمليـات الجراحيـة والتعاقدً مًـع أطباء 
مًبلـغ  ورصـدً  الاختصاصـات،  بجميـع 
رمًـزي عـن كل عمليـة جراحيـة لتغطًية 

نفقـات التعاقـدً مًـع الأطباء.
خلال  تعامًـل  المستشـفى  أن  وأضـاف 
الأشـهر الأربعـة الماضيـة مًـع أكثر مًـن 
2500 حالـة إسـعافية وتمريضية، وأكثر 

مًـن 25 حالـة ولادة طبيعيـة.
الطًبيـب أشـار إلى أن جـزءًا مًـن العلاج 
غير مًتوفـر في المستشـفى، ويترتب على 
الخاصـة،  نفقتهـم  المـرضى شراؤه على 
مًتوفـرة  أخـرى  توجـدً علاجـات  بيـنمًا 

ومًجانيـة في المستشـفى نفسـه.
المنـظمًات  بتدًخـل  الطًبيـب  وطالـب 
في  الحاصـل  النقـص  لسـدً  الدًوليـة 

نتيجـة  والأدويـة،  الطًبيـة  المسـتلزمًات 
عـدًم تقدًيـم مًدًيريـة الصحـة في درعـا 

الضروريـة. المـواد 

السكان ينتظرون الافتتاح
ينتظـر مًحمـدً )54 عامًًـا(، وهو صاحب 
مًحـل حلويـات مًن أبنـاء مًدًينـة الحراك، 
قسـم  افتتـاح  إكمًال  الـصبر  بفـارغ 
العمليـات الجراحية وقسـم غسـل الكلى.

المستشـفى  افتتـاح  أن  مًحمـدً  ويعتقـدً 
الجدًيدً سيسـهم بإنهـاء مًعاناة السـكان 
والمستشـفيات  الحـراك  بين  التنقـل  في 
الحكومًيـة والخاصـة في مًـدًن مًحافظة 

. رعا د
ولمحمـدً نفسـه تجربـه مًـع التنقـل بين 
مًدًينتـه الحـراك ومًستشـفيات بعيدًة عن 
إحـدًى  يحـاول علاج  إذ  إقامًتـه،  مًـكان 
كليتيـه مًتحـملًا تكلفـة أجـرة المواصلات 
صعوبـة  أسـباب  أحـدً  اعتبرهـا  التـي 

الـعلاج.
ذكرهـا  التـي  الأخـرى  الأسـباب  ومًـن 
بلـدًي،  لعنـب  حدًيثـه  خلال  مًحمـدً 
الخـوف مًـن الحواجـز الأمًنيـة التابعـة 
للنظـام، والمنـتشرة على الطًرق الرئيسـة 

درعـا. ومًدًينـة  الحـراك  مًدًينـة  بين 
جميلـة )32 عامًًـا(، وهـي مًعلمـة صف 
مًن سـكان مًدًينـة الحـراك، قالـت لعنب 
أسـهم  الحـراك  مًستشـفى  إن  بلـدًي، 

الأمًـراض،  بعـض  علاج  في  مًؤخـراً 
إضافـة  الطًبيعيـة،  الـولادة  وعمليـات 
يقدًمًهـا، وتكـون  التـي  الإسـعافات  إلى 

مًجانيـة. غالبيتهـا 

مديرية الصحة.. إعلام دون عمل 
الدًكتـور  درعـا،  صحـة  مًدًيـر  أوضـح 
بسـام السـويدًان، لصحيفـة "تشريـن" 
الثـاني  مًنتصـف تشريـن  الرسـمية في 
الانتهـاء  مًؤخـراً  تـم  أنـه   ،2023 عـام 
مًـن تأهيـل الطًابـق الأرضي ضمـن بناء 
مًستشـفى الحراك المـتضرر والخارج مًن 
الخدًمًـة مًنـذ عـام 2016، لافتـًا إلى أن 
إعـادة الترمًيـم والتأهيـل تمـت بالتعاون 

مًـع المجتمـع المـحلي.
وأضـاف حينهـا أن المدًيريـة انتهـت مًن 
الطًبية،  التجهيـزات والمسـتلزمًات  تركيب 
بالتـوازي مًـع تكليـف الكـوادر الطًبيـة 
والتمريضيـة والفنيـة بـأداء العمل ضمن 

الأقسـام التـي افتتحت.
تصريحـات مًدًيـر الصحة سـبقها تأكيدً 
المصـادر الطًبيـة بمستشـفى الحـراك أن 
المستشـفى يعـاني مًـن نقـص بالـكادر 
الطًبـي والممـرضين، إذ يبلـغ كادر العمل 
وكذلـك  ومًمرضًـا،  طبيبًـا   15 اليـوم 
تقـصير مًدًيريـة الصحة في درعـا بأداء 
واجباتهـا وتـأمًين المسـتلزمًات بوصفها 

الجهـة الرسـمية المسـؤولة.

لا دور لمديرية الصحة 

مبادرات أهلية لتجهيز مستشفى مدينة الحراك بدرعا
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تقارير المراسلين

درعا - ديان جنباز 

شـهدًت أسـواق مًدًينة اعـزاز بريف حلب 
أسـعار  في  مًلحوظـًا  ارتفاعًـا  الـشمًالي 
الـخضراوات مًـع حلول شـهر رمًضان في 

11 مًـن آذار الحـالي.
ووصلت نسـبة الارتفـاع لبعـض أصناف 
بمـا  مًقارنـة  الضعـف  إلى  الـخضراوات 

كانـت عليـه في شـباط الماضي.
وعزا تجـار خضراوات التقتهـم عنب بلدًي 
ارتفاع الأسـعار إلى مًشـكلات الاسـتيراد، 
الأمًـريكي  بالـدًولار  البضائـع  وتسـعير 
والاحتـكار،  الجملـة،  لتجـار  بالنسـبة 

وزيـادة الطًلـب في شـهر رمًضـان.

الاحتكار وأسعار الصرف
لبيـع  مًـحلًا  الراقـي  بـشير  يدًيـر 
الـخضراوات في مًدًينة اعـزاز، وقال لعنب 
ارتفـاع  الرئيـس وراء  السـبب  إن  بلـدًي، 

الأسـعار هـو احتـكار التجـار وغيـاب 
الرقابـة، بالإضافة إلى زيـادة الطًلب في 

أيـام شـهر رمًضـان.
وأضـاف أن أصحـاب المحـال في المنطًقـة 
مًـن  يعانـون  إذ  الأول،  الخـاسر  هـم 
التـي  التكاليـف  نتيجـة  مًاليـة  تحدًيـات 
المحـال  لإيجـارات  بـ"الباهظـة"  وصفهـا 
وتكاليـف  الكهربـاء،  وفـواتير  التجاريـة، 
شراء البضائـع بالـدًولار الأمًـريكي وبيعها 

التركيـة. بالعملـة  للزبائـن 
وأضـاف التاجر أن الارتفاع شـمل الأصناف 
الأساسـية مًـن الـخضراوات، إذ بلـغ سـعر 
كيلـو الفليفلـة 80 ليرة تركيـة بعـدً أن كان 
مًسـعرًا بــ40 ليرة، في حين سـجل سـعر 
كيلـو الخيـار 40 ليرة تركيـة بعـدً أن كان 
بـ18 ليرة، ووصل سـعر كيلو الكوسـا إلى 

50 بعـدً أن كان بــ30 ليرة تركية.

مًن جهتـه، قـال علاء ديب، وهـو أيضًا 
صاحـب مًحـل لبيـع الـخضراوات، إن 
عوامًـل  إلى  يعـزى  الأسـعار  ارتفـاع 
خارجيـة، مًثـل تقلبات سـوق العملات 
عـدًم  إلى  إضافـة  اسـتقرارها،  وعـدًم 
المحاصيـل  في  ذاتي  اكتفـاء  وجـود 
المحلية، واسـتناد التجار إلى الاسـتيراد 

الخارجـي.
وأضـاف أنه يـشتري بضائعـه بالجملة 
مًن سـوق "الهال" في المدًينـة بالدًولار 
الأمًـريكي، لكنه يضطًر لبيعهـا لزبائنه 
أمًـام  يضعـه  مًـا  التركيـة،  بالعملـة 

احتمًاليـة الخسـارة أو الربح.
علاء قـال لعنـب بلـدًي، إنـه صـار مًن 
الصعب حسـاب الأسعار بشـكل دقيق، 
بيـنمًا يعمـل يومًيـًا على تقدًيـر مًجمل 
سـعر  على  بنـاء  وخسـائره  أرباحـه 

اليـوم  بين  الأمًـريكي  الـدًولار  صرف 
والآخر.

التركيـة  الـليرة  صرف  سـعر  ويشـهدً 
أكثر مًـن  مًنـذ  تذبذبـًا  الـدًولار  أمًـام 
إذ لم يسـتقر سـعره لأكثر مًـن  عـام، 

شـهر واحـدً.
الأسـواق  حركـة  أن  إلى  علاء  وأشـار 
تبـدًو طبيعيـة خلال شـهر رمًضـان، 
مًسـتلزمًاتهم  حصروا  السـكان  لكـن 
عـدًم  بسـبب  اليومًيـة  بالاحتياجـات 
قدًرتهـم على شراء كميـات كـبيرة مًـن 

الـخضراوات.
وبحسـب مًوقـع "Döviz" المتخصـص 
النقدًيـة،  والعـملات  الصرف  بأسـعار 
وصـل سـعر صرف الـدًولار الأمًريكي 
تركيـة، لحظـة  ليرة   32 أكثر مًـن  إلى 

التقرير. هـذا  تحريـر 

مشكلة الاستيراد
الصرف،  أسـعار  ارتفـاع  جانـب  إلى 
واحتـكار المنتجـات، يعتقدً مًحمـدً عثمًان 
وهـو تاجـر خضراوات في سـوق "الهال" 
بمدًينـة اعـزاز، أن ارتفـاع الأسـعار يعود 
على  رئيـس  بشـكل  التجـار  لاعـتمًاد 
الخضراوات المسـتوردة، بسـبب عدًم توفر 

المحليـة. المحاصيـل 
وأشـار إلى أن الرسـوم الجمركيـة التركيـة، 
وتكلفـة النقـل والتفريغ، تلعـب دورًا كبيًرا 
بارتفاع أسـعار المنتجـات في الوقت الراهن.

مًحمـدً اعـتبر أن بعـض التجار يسـتغلون 
زيـادة الطًلـب في بدًايـة شـهر رمًضـان، 
على الرغـم مًن توفر الكميات في الأسـواق.

انخفـاض  المتوقـع  مًـن  أنـه  إلى  وأشـار 
المقبلـة. القليلـة  الأيـام  في  الأسـعار 

وتأثر الوضـع الاقتصـادي وعمًال المياومًة 
في شمًال غـربي سـوريا بانخفـاض قيمة 
الـليرة التركية مًقابل الـدًولار الأمًريكي، إذ 
لا يـزال الـعمًال يتلقون أجـورًا مًنخفضة 
بالـليرة التركيـة، في ظـل ارتفاع أسـعار 

جميع المـواد في مًدًينـة اعزاز.
الـشمًال  في  المياومًـة  عمًال  ويتقـاضى 
أحسـن  في  تركيـة  ليرة   100 السـوري 
الأحـوال )نحـو ثلاثـة دولارات أمًريكية(، 
قائمًـة  أمًـام  مًنخفضًـا  مًبلغًـا  ويعـدً 
الاحتياجـات، إذ وصـل حدً الفقـر المعترف 
بـه إلى 10843 ليرة تركيـة، وحـدً الفقـر 

ليرة.  8933 إلى  المدًقـع 
للأسـعار  العـام  المسـتوى  ويشـهدً 
ارتفاعـات شـبه يومًية، تطًال سـلعًا ومًواد 
أساسـية وغذائية، تضاعف انعـدًام القدًرة 

للسـكان. الشرائيـة 
الاعـتمًاد  إلى  السـوريين  مًعظـم  ويلجـأ 
على أكثر مًـن مًصدًر لمحاولـة الموازنة بين 
الدًخـل والمصاريـف، وأبرز تلـك المصادر 
خـارج  مًـغتربين  مًـن  الماليـة  الحـوالات 
ثانيـة،  أعمًال  على  والاعـتمًاد  سـوريا، 
بيـنمًا تسـتغني عائلات عن أساسـيات في 

حياتهـا وتخفـض مًـن مًعـدًل إنفاقهـا.
ويسـكن شمًال غربي سـوريا 4.5 مًليون 
شـخص، مًنهـم 4.1 مًليـون بحاجـة إلى 
يعانـون  مًنهـم  مًليـون  و3.3  مًسـاعدًة، 
انعـدًام الأمًن الغـذائي، 2.9 مًليـون مًنهم 
نازحـون داخليـًا، ومًليونان يعيشـون في 
المخـيمًات، وفـق الأمًـم المتحـدًة، في حين 
تتحدًث إحصائيات مًحليـة عن أن 5.5 إلى 

6 مًلايين شـخص يقيمـون في المنطًقـة.

خلال رمضان 

الدولار والاستيراد 
يضاعفان أسعار الخضروات في اعزاز

درعا - حليم محمد 

في  الأخضر  الفـول  أسـعار  هبطًـت 
مًحافظة درعـا جنوبي سـوريا في ذروة 
مًوسـم إنتاجه مًنذ مًنتصـف آذار الحالي، 
2000 ليرة  إلى  الكيلـو  إذ وصـل سـعر 
سـورية، بعـدً أن كان بين 7000 و9000 

ليرة سـورية مًطًلـع الشـهر.
وتبلـغ مًسـاحة الأراضي المزروعة بالفول 
في درعـا لهـذا الموسـم 3024 هكتـارًا، 
وتتركـز في ريف درعـا الغـربي بحقول 
وداعـل  شـهاب  وتـل  وجـلين  طفـس 
المناطـق سـوقي  هـذه  وتغـذي  ونـوى، 

"الهـال" في درعـا ودمًشـق.

لا يوازي التكاليف
في  مًـزارع  وهـو  كيـوان،  الدًيـن  سـعدً 
ريـف درعـا الغـربي، جمـع مًـا يقـارب 
طـن فول مًـن مًحصوله في 23 مًـن آذار، 
وشـحنه إلى سـوق "الهـال" في دمًشـق 
ليبـاع الكيلـو الواحدً بسـعر 2000 ليرة.

الدًيـن  سـعدً  دفـع  السـعر  انخفـاض 
للتوقـف عـن جمـع الفول وبيعـه أخضر 
لأن العمليـة خـاسرة حسـب قولـه، لافتاً 
فترة  حتـى  المحصـول  سـيترك  أنـه  إلى 

الحصـاد.
وأضـاف لعنـب بلـدًي أن أجرة السـيارة 

الزراعية إلى دمًشـق تبلغ مًليون ليرة سـورية 
)72 دولارًا(، وهـو مًبلغ مًرتفع مًرتبط بسـعر 
المحروقـات، إذ وصل سـعر اللـيتر الواحدً مًن 

المازوت إلى 13000 ليرة سـورية.
ويضـاف إلى ذلـك ارتفاع أجـور العمًال، 
ليرة  ألـف   30 العامًـل  أجـرة  تبلـغ  إذ 
سـورية مًقابـل كل خمس سـاعات عمل، 
ويحتـاج جني طـن الفول إلى مًـا يقارب 
20 عـامًلًا، وبذلـك يصـل المجمـوع إلى 

600 ألـف ليرة.
العبـوات  أسـعار  أيضًـا  وارتفعـت 
المصنوعـة مًـن الفـلين، إذ وصـل سـعر 
العبـوة الواحـدًة إلى 4000 ليرة سـورية 
الفـول،  لــ15 كيلوغرامًًـا مًـن  وتتسـع 
ويبلـغ  عبـوة،   66 إلى  الطًـن  ويحتـاج 

ليرة. ألـف   264 ثمنهـا 

كثرة المعروض
بـدًأ فلاحـو درعا جنـي مًحصـول الفول 
الأخضر مًنـذ مًطًلـع آذار الحـالي، ونظرًا 
مًقارنـة  البيـع  سـعر  انخفـاض  إلى 
بالتكاليـف تراجـع مًعظمهم عـن الجني.

ويسـتأجر  يـشتري  عامًًـا(   30( نـزار 
المحاصيـل مًـن المـزارعين في مًـا يعـرف 
بـ"الضمًان"، قال إن سـبب تدًني أسـعار 

مًقابـل  المعـروض  زيـادة  هـو  الفـول 
شـهر  في  خصوصًـا  الطًلـب،  تراجـع 
رمًضـان )بـدًأ في 11 مًـن آذار الحـالي(.

وأضـاف أن سـعر كيلـو الفـول الأخضر 
وصـل قبل رمًضـان إلى 8000 ليرة، وهو 
سـعر مًربـح للـفلاح، لكـن ذروة إنتـاج 
المحصـول لم تبلـغ حدًها حتـى مًنتصف 
إغـراق  إلى  الكميـات  كثرة  وأدت  آذار، 
السـوق بـالمادة، وتزامًنـت مًـع رمًضان.

انتظار الحصاد
يعـدً الفـول مًـن البقوليـات التـي تزرع 
مًوعـدً  ويختلـف  سـوريا،  في  بـكثرة 
زراعتـه باخـتلاف المناطـق، إذ يـزرع في 
ومًنطًقـة  )السـاحلية  الدًافئـة  المناطـق 
حـوران( في الفترة الواقعـة بين مًنتصف 

أيلـول وبدًايـة تشريـن الثـاني.
ويبـدًأ جمع القرون الـخضراء خلال فترة 
بين ثلاثـة أشـهر وثلاثـة أشـهر ونصف 
مًن ظهـور "البادرات"، ويسـتمر مًوسـم 
الجمـع مًن شـهر ونصـف إلى شـهرين، 
إذ تجمـع مًرة كل أسـبوع بعـدً أن يكتمل 

نموهـا وقبـل أن تجف.
وفي حـال الإبقـاء على المحصـول حتـى 
يجـف، يحُصـدً بعدً فترة خمسـة أشـهر 

إلى خمسـة أشـهر ونصـف مًـن الإنبات، 
واصفـرار  الـثمًار  امًـتلاء  بعـدً  وذلـك 
العـروش وبدًء جفـاف الأوراق السـفلى 
القـرون  تفتـح  وبدًايـة  وتسـاقطًها، 
السـفلى وتلـون السـاق باللون الأسـمر.

المهنـدًس الزراعـي خالـدً سـليمًان قـال 
لعنـب بلـدًي، إن أصنافاً جدًيـدًة مًن بذار 
الفـول دخلـت خلال السـنوات الماضيـة 
كالتركيـة والمالطًية والألمانيـة، وهي أنواع 

ذات إنتاجيـة مًرتفعـة، لكن حبـة ثمارها 
تبـاع  لذلـك  كأعلاف،  وتفضـل  صـغيرة 

بالسـوق فـولًا أخضر.
بجـودة  الـقبرصي  الصنـف  ويمتـاز 
الثمـرة، لكـن إنتاجـه أقـل مًـن الأصناف 
وهـذا  أعلى،  كبـذور  وسـعره  السـابقة، 
الصنـف مًرغوب للمطًاعم وفـق المهندًس، 
لافتـًا إلى أن إنتاجية دونـم الفول تتراوح 

بين 300 و500 كيلـو مًـن الحبـوب.

الأسعار تهبط في ذروة الإنتاج 

درعا.. كساد "الفول الأخضر" يتسبب بخسائر للمزارعين

أسعار الخضراوات تضاعفت خلال شهر رمضان في اعزاز بريف حلب الشمالي - 30 من آذار 2024 )عنب بلدي/ ديان جنباز(

مزارع يتفقد محصول الفول من الأمراض في بساتين مدينة طفس بريف درعا الغربي - 29 من آذار 2024 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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دير الزور -  عبادة الشيخ 

اجتاحـت حشرة "السـونة" أو "القرحف" 
حقـول القمـح والشـعير في ريـف ديـر 
مًـن  وتعـدً  والشرقـي،  الـشمًالي  الـزور 
هـذه  تصيـب  التـي  الـحشرات  أخطًـر 

أضرارًا. بهـا  وتلحـق  المحاصيـل، 
هـذه  انـتشرت  مًـزارعين،  وبحسـب 
الـذي  المناخـي  التـغير  بعـدً  الـحشرات 
كـبير  بشـكل  التكاثـر  على  سـاعدًها 
ومًلحـوظ، نتيجة مًوجـات الصقيـع التي 

المنطًقـة. ضربـت 

مزارعون يشكون الضرر
بلـدًة  مًـن  مًـزارع  اللـه،  العبـدً  خليـف 
الشـحيل بريف ديـر الزور الشرقـي، قال 
لعنـب بلـدًي، إن أكثر مًـن ثلثـي مًسـاحة 
أرضـه المكوّنـة مًـن 150 دونًما مًقسـومًة 
بين مًنطًقـة الشـحيل شرقـي ديـر الزور 
حشرة  بسـبب  تضررت  شمًالًا  ورويشـدً 

"السـونة".
وأوضـح أن المبيـدًات الزراعية التي رشـها 
على مًحصولـه لم تقتـل الـحشرات، رغـم 
أنـه كـرر رش المبيـدً أكثر مًـن مًـرة خلال 

قصيرة. زمًنيـة  فترة 
المهنـدًس  راجـع  عندًمًـا  أنـه  وأضـاف 
الزراعـي في مًنطًقتـه، تـبيّن أن المبيـدًات 
خفيفة التركيـز، ومًصنعة مًحليًـا بطًريقة 
رديئـة، ولـن تعطًي أي نتيجـة فعالة مًهمًا 

الرش. عمليـة  تكـررت 
وذكـر أن الصيدًليـات الزراعيـة الموجودة 
بشـكل  الآفـة  تشـخص  لم  المنطًقـة  في 
جيـدً أو تـوصي وتمنـح مًبيـدًات خاصة، 
مًـشيراً إلى أن غالبية الصيادلـة الزراعيين 
اعتمـدًوا على مًبيـدً "دودة القطًـن"، لكن 

ذلـك لم يجـدًِ نفعًا.
أمًـا أنـور الخليف، وهـو مًزارع مًـن بلدًة 

الشـحيل شرقـي ديـر الزور، فقـدً تعرض 
أكثر مًـن 40 دونًمـا مًـن إجمًالي مًسـاحة 
أرضـه البالغـة حـوالي 135 دونًما للضرر 

الحشرة. بسـبب 
أغلـب  فـإن  المـزارع،  اطلاع  وبحسـب 
الأراضي  لهـا  تعرضـت  التـي  الإصابـات 
الزراعيـة مًزروعة ببذور "بـروجين ألماني 
قـاسي"، لافتـًا إلى أن انتشـار الـحشرات 
سـبق وأن طـال أراضي مًدًينـة القامًشلي 
فادحـة  بخسـائر  وتسـبب   ،2010 عـام 

للمـزارعين.
مًـن جانبـه، عابـر العـوض، وهـو مًزارع 
اسـتثمر أرضًـا بمسـاحة 100 دونـم لزراعة 
أبـو خشـب شمًالي ديـر  باديـة  القمـح في 
الـزور، يخشى تعرضـه لخسـائر مًالية جراء 

انتشـار حشرة "السـونة" في أرضـه.
وقـال لعنـب بلـدًي، إن أكثر مًـن 70 دونًمـا 
تضررت بسـبب تأخـره في مًعاينـة الأرض، 
مًـشيراً إلى أنـه دفـع حتـى الآن مًـا يتجاوز 
3000 دولار أمًـريكي كأجـور للأرض وثمـن 
بـذار القمح والأسـمدًة والمحروقـات والعمًال.

طرق المكافحة.. المزارع ملام
تعـدً "السـونة" مًـن الـحشرات الخطًيرة 
التي تهـدًد القمح والشـعير، وهـي قادرة 
على القضـاء على المحصـول بشـكل كامًل 
في حـال توفـر المنـاخ الملائـم لتكاثرهـا 

وتأخـر المـزارعين في مًكافحتهـا.
الأوراق  على  الكامًلـة  الـحشرة  وتتغـذى 
النباتية،  والسـوق بامًتصـاص عصارتهـا 
كمًا تتغـذى الحوريات والـحشرات الكامًلة 
فتمتـص  السـنابل،  على  عنهـا  الناتجـة 
عصارة الحبـوب في الطًـور اللبني وتنتج 
بذلك حبوبـًا ضامًرة، وتؤثـر الإصابة على 

مًواصفـات الطًـحين ونسـبة الإنبات.

المهنـدًس الزراعـي وليدً زعـيتر، قال لعنب 
فترة  خلال  الصقيـع  مًوجـة  إن  بلـدًي، 
إزهـار المحصـول هـي أحـدً أهـم أسـباب 
المحصـول  وضرب  "السـونة"  انتشـار 
هذا العـام، إضافـة إلى تـأثير الموجة على 
نقـص النحـاس مًا تسـبب بتشـوهات في 
السـنابل، لافتـًا إلى أن حشرة "السـونة" 
العصـارة  على  تتغـذى  حاليـًا  المنـتشرة 

اللبنيـة للحبـوب.
وذكـر أن إصابـة المحصـول بـ"السـونة" 
هـذا العـام قويـة، وأن الـحشرة انـتشرت 
أن  إلى  لافتـًا  قـصيرة،  فترة  خلال 
مًعالجتهـا تجري بمبيـدً حشري مًخصص 
لمكافحتهـا، بالإضافة إلى الأسـمدًة الورقية 

التـي تحتـوي على عنـاصر عـدًة.
مًـن جهته، عمًار المشـعل صيـدًلي زراعي 
في ديـر الـزور، اعـتبر أن المـزارع يجهل 
رغـم  "الجائحـة"  هـذه  مًثـل  مًعالجـة 
خطًورتهـا، إذ يقلـل مًـن اسـتخدًام المبيدً 
أن  إلى  تكلفتـه، لافتـًا  ارتفـاع  إلى  نظـراً 
إلى  يحتـاج  الأمًـر  وأن  مًتوفـر،  الـعلاج 

مًتابعـة ومًعاينـة دوريـة.
اللازم تختلـف  الـعلاج  تكلفـة  أن  وذكـر 
حسـب الشركـة والنوعيـة، وتقـدًّر تكلفة 
مًعالجـة كل عشرة دونمـات بحوالي 250 
ألف ليرة سـورية )الـدًولار يقابل 14000 

ليرة سـورية(.
وقـال المشـعل لعنـب بلـدًي، إن الصقيـع 
المشـاريع  أغلـب  ضرب  الموسـم  هـذا 
وخاصة" الباكورية"، وأوضح أن انتشـار 
الحشرات يعـدً مًوسـميًا، لكنـه كان كبيراً 
هـذا العام، مًا تسـبب بـ"جائحـة" كبدًت 
المـزارعين خسـائر فادحة، رغـم مًحاولات 

المعالجـة.
ولم تعلن "لجنـة الزراعة والـري" التابعة 

لــ"الإدارة الذاتية" عن إحصائية لمسـاحة 
مًـن حشرة  المـتضررة  الزراعيـة  الأراضي 

"السونة".
عضو في "لجنـة الزراعة والـري" )فضل 
مًخـول  غير  لكونـه  اسـمه  ذكـر  عـدًم 
لعنـب  قـال  الإعلام(  لوسـائل  بالحدًيـث 
بلـدًي، إن المـزارعين أنفسـهم لم يلتزمًـوا 
بتحذيـرات وجهتهـا اللجنة مًنـذ أكثر مًن 

. شهر

وأضـاف أن اللجنة مًنذ مًطًلـع آذار الحالي 
ترسـل فرقـًا مًختصـة لمتابعـة المحاصيل 
أو  دعـم  أي  تقـدًم  لم  لكـن  الزراعيـة، 
مًبيـدًات لمكافحـة الحشرات التـي انتشرت 

وضربـت مًسـاحات زراعيـة واسـعة.
وتشـكّل مًـادة القمـح أحـدً مًـوارد الغذاء 
الرئيسـة للسـوريين، لارتباطهـا بالعادات 
الغذائيـة القائمًـة على اسـتهلاك كميـات 

المادة. كبيرة مًـن مًشـتقات 

تقارير المراسلين

 دير الزور..
 السونة تجتاح

محصولي القمح والشعير 

عنب بلدي - رأس العين    

الـعين شمًال غـربي  تشـهدً مًدًينـة رأس 
الحسـكة غيـاب أطباء العيـون، الأمًر الذي 
يشـكل عبئـًا على المـرضى مًـن المحتاجين 

لمعاينـات أوليـة أو عمليـات جراحية.
يضطًـر مًـرضى العيـون في المدًينة إلى 
البحث عـن أطباء خـارج المنطًقة، سـواء 
مًـن خلال مًحاولـة السـفر إلى تركيـا أو 
الذهـاب إلى مًدًينـة تـل أبيـض المجاورة 
)تبعـدً نحـو 120 كيلـومًتًرا(، إذ لا يوجدً 
في المستشـفى "الوطنـي" الـذي يشـكل 
المرفـق الرئيـس للرعايـة الصحيـة برأس 
الـعين أي طبيـب مًختـص في أمًـراض 
العيون، ولا حتى على مًسـتوى العيادات 

. صة لخا ا

تكاليـف ماديـة وطول مسـافة.. التأخّر 
يزيـد المرض

اشـتكى عـدًد مًـن المـرضى في حدًيثهم 
التـي  الصعوبـات  مًـن  بلـدًي  لعنـب 

يعانونهـا خلال رحلـة علاجهـم خـارج 
ألـف نسـمة.  115 التـي تضـم  المدًينـة 

مًحمـدً الصادق )45 عامًًـا( وهو مًن أبناء 
مًدًينـة رأس الـعين، قـال لعنـب بلـدًي، 
أبيـض"  إنـه يعـاني مًـن وجـود "مًـاء 
داخل عينـه ويحتاج إلى عمليـة جراحية، 
وأوضـح أنه ذهـب إلى مًستشـفى "رأس 
الـعين" ولم يجـدً أي طبيـب اختصاصي 

يكشـف عـن حالته.
للذهـاب إلى تـل  أنـه اضطًـر  وأضـاف 
أبيـض، رغم المسـافة الكـبيرة، للحصول 
على مًعاينة، حيـث انتظر دوره لما يقارب 
أربعة أشـهر لتلقـي الـعلاج اللازم، لافتاً 
إلى ضرورة توفير الأطباء في مًستشـفى 

الوطني". الـعين  "رأس 
أمًـا حنـان المرعي، التـي تبلغ مًـن العمر 
35 عامًًـا، فهي تعـاني مًن مًـرض إعتام 
عدًسـة الـعين الـيسرى لدًيهـا، وتحتـاج 

تدًخـل جراحي. إلى 

خلال  تدًهـورت  حالتهـا  أن  وذكـرت 
لدًيهـا  تكـن  لم  إذ  الماضـيين،  العـامًين 
القـدًرة المادية على الذهـاب إلى مًدًينة تل 
أبيض بسـبب تكلفـة التنقـل والمصاريف 

الشـخصية.
وتبلـغ أجـرة المـواصلات مًـن رأس العين 
إلى تـل أبيـض 200 ألـف ليرة سـورية 
للنقـل العام، وفي حال اسـتئجار سـيارة 
خاصـة يدًفـع الشـخص 700 ألـف ليرة 

سـورية )نحـو 50 دولارًا أمًريكيًـا(.
قالت حنان، إنها سـجلت في "المستشـفى 
لكـن  تركيـا،  إلى  للتحويـل  الوطنـي" 
خمسـة  اسـتغرقت  التحويـل  إجـراءات 
حالتهـا  تدًهـور  إلى  أدى  مًـا  أشـهر، 

الصحيـة.
مًـن جانبـه، قـال أمًين المطًر، إنـه يعاني 
مًـن حساسـية في عينيـه، ويحتـاج إلى 
مًعاينـة دوريـة مًـن قبـل طبيـب لتقييم 
أنـه يضطًـر  حالتـه المرضيـة، وأوضـح 

كل  أبيـض  تـل  مًدًينـة  إلى  للذهـاب 
أسـبوع مًن أجـل المعاينـة، وأنـه يضطًر 
أحيانـًا إلى تأجيـل مًعاينته لبعدً المسـافة 
وارتفـاع التكاليـف الماديـة، مًـا أثرّ على 
حالتـه الصحيـة، مًـشيًرا إلى أنـه قـرر 
الانتقـال إلى تـل أبيـض حتـى تحسـن 

. لته حا

طبيبان في رأس العين 
الكـوادر  قلـة  مًـن  الـعين  رأس  تعـاني 
مًنهـا،  عـدًد  وهجـرة  المؤهلـة  الطًبيـة 
الحدًيثـة،  الطًبيـة  المعـدًات  في  ونقـص 
مًـا أدى إلى تراجـع الوضـع الصحي في 

المدًينـة.
سـوى  الحـالي  الوقـت  في  يوجـدً  ولا 
أحـدًهمًا  المنطًقـة،  أبنـاء  مًـن  طبيـبين 
مًتخصـص في الأمًراض الجلدًيـة والآخر 

الباطنيـة. الأمًـراض  في 
راكان  الـعين،  رأس  في  الصحـة  مًدًيـر 

هنـاك  إن  بلـدًي،  لعنـب  قـال  الجلـود، 
نقصًـا عامًًـا في جميـع الاختصاصـات، 
ولا يقـتصر الأمًـر على أطبـاء العيـون.

تضطًـر  المستشـفى  إدارة  أن  وأوضـح 
إلى إحالـة المـرضى الذيـن يعانـون مًـن 
أمًراض يتطًلـب علاجها تـدًخلًا طبيًا إلى 

أبيض. أو تـل  تركيـا 
وأضـاف أن تأخر تحويـل بعض المرضى 
تحتـاج  التـي  الحـالات  كثرة  إلى  يعـود 
إلى  تحويلهـا  وأن  تركيـا،  إلى  للتحويـل 
تـل أبيـض يعـتبر أسـهل وأقـل تعقيدًًا، 
خاصة بالنسـبة للمرضى الذيـن يعانون 
مًـن الحـالات "الحمـراء"، وهـي الحالات 

التـي تحتـاج إلى تدًخـل طبـي مًباشر.
تعمـل على  الصحـة  مًدًيريـة  أن  وذكـر 
تـوفير الأطبـاء مًـن تركيـا، ولكـن ذلـك 
يعتمـدً على مًوافقـة الأطبـاء على العمـل 
في رأس الـعين، لافتـًا إلى هجـرة أطبـاء 

مًـن المنطًقـة بحثـًا عـن حيـاة أفضل.
ومًنـذ 2019، تدًيـر تركيـا مًدًينتـي رأس 
العين وتـل أبيض شمًالي سـوريا، وتدًُار 
مًركـز  عبر  فيهـا  الخدًمًيـة  المؤسسـات 
ولايـة أورفـا التركيـة، ويشرف المجلـس 
المـحلي في المدًينـة على تنفيـذ المشـاريع 
الخدًمًيـة التـي تعـتبر خجولـة مًقارنـة 
بتلـك التي تنفـذ شمًالي مًحافظـة حلب.

وتقـع رأس الـعين وتـل أبيـض بمحاذاة 
عليـهمًا  ويسـيطًر  التركيـة،  الحـدًود 
بـهمًا  وتحيـط  الوطنـي"،  "الجيـش 
سـوريا  "قـوات  مًـع  القتـال  جبهـات 
الدًيمقراطيـة" )قسـدً(، وتعـتبر الحـدًود 
التركيـة مًنفذهـا الوحيـدً نحـو الخارج.

السفر إلى تل أبيض أو التحويل إلى تركيا 

لا أطباء عيون في رأس العين 

حشرة "السونة" تلحق الضرر بمحصول القمح في دير الزور - 28 من آذار 2024 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(
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إنفوغراف

توزع النازحين والمقيمين في مخيمات 
شمال شرقي سوريا

نحـــــــــــــــو

ألف شخص

يعيشون في مخيمات شمال شرقي سوريا ضمن 
ا تتوزع على ثلاث  ا للنازحين داخليً 253 موقعً

محافظات، هي الرقة والحسكة ودير الزور

بينهم

من أسر النازحين غير 
القادرين على الوصول إلى 

جميع الخدمات الصحية

يعانون من مشكلات من الإناث 
 في المأو

يعانون من عدم القدرة 
على تحمل تكاليف 

المواد غير الغذائية

مخيم "الهول"- الحسكة
12203 عائلة

تضم 
ا  43491 شخصً

165

%56%65%92%96

مخيم "السد"- الحسكة 
2708 عائلات

تضم 
13306 أشخاص

مخيم "الروج"- الحسكة
عد أحد المخيمات التي استوعبت مواطني الدول الثالثة  يُ

ا  2661 شخصً
بينهم 

65% من الأطفال

مخيم "الطلائع" 
(رأس العين/سري كانيه)- الحسكة

2574 عائلة
تضم 

15805 أشخاص 

مخيم "واشوكاني"- الحسكة 
2358 عائلة

تضم 
ا  16669 شخصً

مخيم "المحمودلي"- الرقة 

عدد المقيمين ضمن 
المخيمات الرئيسة

1790 عائلة
تضم 

9209 أشخاص 

مخيم "نوروز"- القامشلي 

ا   57 % منهم تحت سن 18 عامً

824 عائلة
تضم 

ا  2661 شخصً

)OCHA(  المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
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علي عيد

مع التطور التكنولوجي الهائل، اتجهت كثير من 
وسائل الإعلام إلى اعتماد أسلوب العمل عن بعد 

"أونلاين" )Online(، دون تجميع كوادرها في 
مقر واحد، والتركيز على التواصل عبر تطبيقات 
ذكية مدفوعة الثمن لكن تكاليفها أقل بكثير من 

استئجار أو تملك بناء أو مساحة تضم مكاتب 
وقاعات تحرير.

وفي حالات خاصة، كان العمل عن بعد خيارًا 
بالغ الأهمية، خصوصًا بالنسبة لدول تعصف 

بها الحروب والصراعات، وتخضع فيها الصحافة 
لرقابة السلطة والمنع، كما هو الحال في سوريا.
ونشأت الصحافة المهاجرة التي أسسها أبناء تلك 

البلدان لمواكبة الأحداث فيها، إذ يتعذر في كثير 
من الحالات تجميع شتات الصحفيين، ولا يقف 
الأمر عند هذا الحد، فشتات الصحفيين جغرافيًا 

كان جزءًا من شتات الجمهور.
في حالة فريدة مثل سوريا، اضطر نحو 13 

مليون شخص للهروب إلى الخارج، ولجأ 
معظمهم إلى الدول المجاورة وأوروبا، كما 

أن هناك نحو ستة ملايين نازح داخليًا، تركوا 
منازلهم ومدنهم وقراهم بحثًا عن مكان أكثر 

أمنًا، ومعظمهم نزح وانتقل مرات عديدة داخل 
البلاد. 

وعلى الرغم من أن بلاد اللجوء وفرت فرصة 
لتجميع الكوادر الصحفية في الحالة السورية، 

تعرضت هذه الكوادر للضغط في كثير من تلك 
الدول ولا سيما الجوار، ففي الأردن ولبنان لم 

تعد البيئة السياسية، منذ سنوات، ملائمة لعمل 
مؤسسات إعلامية سورية تقدم رواية مختلفة 

عن رواية السلطة في دمشق، وانسحب الأمر 
على البيئة السياسية في تركيا خلال السنوات 

التالية وحتى الآن، مع حالة المدّ والجزر في 
العلاقات بين الحكومات ومتطلباتها، فما حصل 

مع الصحافة المصرية المهاجرة إلى تركيا بعد 
تقارب القاهرة وأنقرة، مرشح لأن يتكرر مع 

الصحافة السورية، لكنه بدا ملموسًا وإن بشكل 
أقل، والدليل أن أول مطلب لبناء الثقة من جانب 
دمشق، كما صرح عنه السفير السوري السابق 

في أنقرة، نضال قبلان، في أيلول 2022، هو وقف 
السلطات التركية لعمل الصحافة "المعارضة". 

ما سبق، يضطر المؤسسات الصحفية الناشئة 
إلى إعادة التموضع )Repositioning(، أو اعتماد 

العمل عن بعد، وهو ليس خيارًا اقتصاديًا بالدرجة 
الأولى، بل خيار أمني.

العمل عن بعد في الصحافة السورية المستقلة 
أو المهاجرة فرصة لتغطية الجانب المعتم لحياة 

الملايين داخل البلاد، والجانب المشتت لحياة 
الملايين خارجها، لكن تبقى لها بالمقابل مخاطر 

أو متطلبات. 
تحديات العمل عن بعد في الصحافة تشمل 

المؤسسة كما الكادر.

تحديات المؤسسة: 
صعوبة تأمين كادر مدرّب ومؤهل.	 
صعوبة تأهيل كادر مشتت جغرافيًا ويعمل 	 

في ظروف أمنية بالغة الحساسية.
صعوبة ضبط دورة العمل والالتزام. 	 
صعوبة حماية الكادر قانونيًا وأمنيًا 	 

والتواجد معه وإسناده على الأرض في 
الحالات الطارئة. 

تحديات الكادر: 
صعوبة الوصول إلى المصادر أو معايشة 	 

الأحداث.
عدم وجود بيئة عمل اجتماعية يتسبب 	 

بضعف في تكامل عمل الفريق، والحرمان 
من فرصة تبادل الأفكار والخبرات والتعلم. 

الشعور بالعزلة وعدم الاندماج.	 
مخاطر التشوش بسبب تعذّر فصل الحياة 	 

الشخصية عن العمل.
مخاطر سوء الفهم بسبب عدم التواصل 	 

الفيزيائي.
الشعور بعدم الثقة تجاه مؤسسة أو وسيلة 	 

إعلامية تعمل كلّها بشكل افتراضي.
الخوف والقلق الأمني من مخاطر العمل مع 	 

المؤسسة.  
يمكن توجيه نصائح للمؤسسات والصحفيين 

العاملين عن بعد لتحسين التواصل والإنتاج وبناء 
الثقة. 

نصائح للمؤسسة: 
التواصل اليومي والمستمر مع الفريق بشكل 	 

فردي وجماعي.
تشجيع التواصل بين أعضاء الفريق ضمن 	 

مجموعات عمل، بما يعزز التآلف ويشجع 
على التعاون فيما بينهم.

توزيع أدوار الإدارة بشكل منضبط وغير 	 
متداخل، وتزويد الكوادر والمراسلين 

بمخطط هيكلة الإدارة والأقسام وأخلاقيات 
وقواعد التواصل أو التظلّم أو طلب التدريب 
أو المعونة أو الاستشارة الوظيفية، ولوائح 

المكافآت والعقوبات التي تعتمدها المؤسسة. 
استخدام برامج مؤهلة للتواصل، وعدم 	 

الركون إلى برنامج واحد، مع ضمان أن 
تكون تلك البرامج عبر اشتراكات خاصة 

بالمؤسسة، وأن تكون آمنة.
تحديد المهمات والأهداف بشكل واضح 	 

وقابل للقياس، لكل فرد من الفريق.
التقييم المستمر للمهام، واستخدام جداول 	 

زمنية وجداول تقييم واضحة وبسيطة، 
وقراءة جداول الإنتاج ومراجعتها باستمرار. 

استخدام أدوات تحفيز مبتكرة تنشط 	 
الإحساس بالانتماء، ورفع المعنويات، 
وإجراء تقييم للإنجازات بشكل دوري 

)أسبوعي، شهري، سنوي(. 
تأهيل وتوعية الكوادر حول الحماية والأمن 	 

الرقمي، وتعزيز ثقتهم بأن المؤسسة تحافظ 
على أمنهم وسلامتهم.

التدريب المستمر على أحدث أدوات العمل 	 
عن بعد. 

منح الفرصة للفريق بإبداء الرأي والمشاركة 	 
في صنع القرار، والاطلاع على المشكلات 

التي تواجهه بشكل مستمر.

نصائح للكوادر: 
وضع خطة واضحة للعمل اليومي أو 	 

الشهري، ومراجعة الجهة المسؤولة 
)إدارة التحرير(، لضمان عدم الخروج عن 

سياسات المؤسسة أو تنفيذ مهام غير 
مطلوبة أو غير مرغوب بها.

المواكبة والاطلاع على أحدث البرامج 	 
المستخدمة في العمل عن بعد، وعدم التردد 

في طلب المعونة والتدريب من الإدارة.
الحفاظ على الأمن والسلامة الرقمية، والتنبه 	 

لإمكانية اختراق البريد أو المعرفات المستخدمة 
في العمل، والمحافظة على أمن البيانات.

بناء علاقة جيدة مع الزملاء، وتفهم أن 	 
التواصل عن بعد قد لا يحقق فهمًا سليمًا 
لنيات الزملاء أو أنه يتسبب في سوء فهم 

بغياب التواصل الفيزيائي والتواجد في 
مكان واحد. 

فصل الحياة الخاصة عن العمل، وتحديد 	 
مكان داخل المنزل أو المكتب أو أي مكان 

تفضّل العمل منه، وإشعار المحيط )أسرة، 
أصدقاء( بضرورة تفهم انشغالك والتزامك 

بمهام يجب تنفيذها. 
عدم استغلال العمل عن بعد وضعف الرقابة 	 

الإدارية في إضاعة الوقت، والالتزام بمنح 
الوقت اللازم للعمل، وعدم التهرب من 

المسؤوليات.  
الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، وعدم 	 

تمرير معلومات غير صحيحة تتسبب 
بضعف الثقة مع الإدارة. 

تختلف التحديات والمتطلبات حسب نوع الوسيلة 
الإعلامية، والهيكلية والمسمى المهني، إذ يصعب 

الاستمرار في عمل التلفزيون بطريقة العمل عن 
بعد لجميع الكوادر، فهو يتطلب توفر الأجهزة 

والتقنيات والاستوديوهات وموقع وأدوات البث، 
وتبقى الصحافة الإلكترونية أكثر مرونة لأنها 

تستغني عن كثير من اللوجستيات، وينطبق الأمر 
على إعلام "البودكاست" أو منصات التواصل، 

وحتى المطبوع مع تراجعه إلى الحد الأدنى.. 
وللحديث بقية.

رأي وتحليل

تحديات وفرص العمل عن بعد في الصحافة

دير الزور الأسيرة

إبراهيم العلوش
 

تتحول محافظة دير الزور إلى رهينة إيرانية 
ومنصة لميليشياتها، بعد أن كانت منصة لإرهاب 

نظام الأسد ومن بعده منصة لإرهاب تنظيم 
"داعش".

مع القصف شبه اليومي على دير الزور، تتحول 
المحافظة إلى ساحة حرب، كانت آخر نتائجها 

القصف الأخير في 26 من آذار الحالي على المدينة 
وريفها، الذي تسبب بأكثر من 50 قتيلًا وجريحًا 

من أعوان إيران ورجالاتها، وقد طال القصف أكثر 
من عشرة مواقع إيرانية تمتد من البوكمال شرقًا 
حتى منطقة عياش غربًا. وتضاف هذه الهجمات 

إلى الصراع المندلع في بادية المحافظة، الذي 
يحصد جامعي الكمأة الفقراء وتستثمره إيران 

وقوات النظام وروسيا بالمشاركة مع بقايا تنظيم 
"داعش".

يقول توماس فريدمان، إن الحرب بين إيران 
وأمريكا تكاد أن تكون إحدى أكبر الحروب غير 
المعلنة، في ظل اندلاع حرب إسرائيل بعد 7 من 

تشرين الأول )أكتوبر( 2023 على غزة. قال ذلك 
قبل أيام في مقال له بعد زيارة قاعدة "التنف" 

في أطراف ريف دير الزور، وبعد اطلاعه على 
مجريات الحرب غير المعلنة بين القوات الإيرانية 

والقوات الأمريكية في المنطقة، والتي تشكل دير 
الزور جزءًا مهمًا من تلك الحرب.

استولت الميليشيات الإيرانية على البوكمال 
والميادين وأجزاء من مدينة دير الزور، بالمشاركة 

مع ميليشيات الأسد والميليشيات الروسية، 
وأهمها "جيش التحرير" الفلسطيني الذي يمر 

من ريف دير الزور من أجل تحرير القدس! كما 
مر "حزب الله" من القصير والقلمون وحمص 

وحلب تائهًا عن طريق القدس هو الآخر!
خلعت الثورة السورية رموز النظام في دير 

الزور مبكرًا، ومن أهمها تحطيم تمثال باسل 
الأسد في نيسان عام 2011، الذي تسبب بنزوح 
آلاف السكان باتجاه الحسكة والرقة وريفهما، 

وتدريجيًا تم حصر النظام في مربعات أمنية 
تتصل بالمطار الذي ظلت روسيا تحميه. من 

بعدها جاءت المذابح الانتقامية وأهمها مجزرة 
الجورة والقصور 2012 التي قادها عقيد 

بالحرس الجمهوري اسمه علي خزام، وكان من 
رجالات الدين الطائفيين الذين ربتهم عائلة الأسد 

منذ مجازر الثمانينيات الإرهابية.
ووصل تنظيم "داعش" إلى المحافظة في العام 
2014 بعد فشل قادة "الجيش الحر" في ضبط 
الأمن فيها وعدم تعاونهم في بناء إدارة مدنية 

جديدة ومتماسكة، واستولى التنظيم على 
البترول وصار مصدر ثراء وقوة له، ما جعله 

ينمو من مجرد ميليشيا متطرفة، إلى تنظيم منح 
نفسه صفة الدولة الإسلامية، وتسبب باستكمال 

تدمير المدن والقرى السنيّة، وأعطى للإيرانيين 
الأسباب التي دفعتهم لتحشيد ميليشياتهم في 
المحافظة، ومن أهمها قوات "الحشد الشعبي" 
العراقية و"حزب الله" وغيرهما من الميليشيات 
التي تكتظ مدن وقرى دير الزور بها اليوم، ما 

حوّل تلك المناطق إلى مستوطنات فارسية ترفع 
شعارات زائفة مثل الحرب على الإرهاب وتحرير 

القدس.
في زمن حافظ الأسد كان فايز النوري رئيس 
محكمة أمن الدولة، سيئة السمعة، من أشهر 

الشخصيات الديرية  في النظام، بعد أن صفى 
"البعث" الشخصيات العسكرية التي كانت في 

الجيش، اعتبارًا من تصفية حركة جاسم علوان، 
وضباط دير الزور الذين تشاركوا مع صلاح جديد 
وأوصلوا شخصيات مهمة في القيادة من أهمهم 
رئيس الوزراء السابق يوسف زعيّن، لكن الهندسة 

الطائفية التي اعتمدها حافظ الأسد لم تبُقِ إلا 
أمثال فايز النوري كنوع من الشتيمة لأهالي دير 

الزور، التي كان فرع المخابرات العسكرية فيها 
من أكثر فروع الأمن إرهابًا للمنطقة الشرقية.

وتعتبر اليوم البوكمال والميادين والمدن التي 
بينهما مراكز نفوذ إيراني شبه تام، محكومة 

من قبل الجنرال الإيراني حاج عسكر، الذي تقول 
بعض الأنباء إنه أصيب، أو ربما قتل، في الغارات 

الأخيرة على اجتماع لمخابرات "الحرس الثوري 
الإيراني" من قبل قوات أمريكية أو إسرائيلية.

مقتل أكثر من 20 من قادة إيران وتابعيها، 
وجرح نحو 30 عنصًرا منهم، في هجوم 26 من 

آذار، يشير إلى اختراقات كبيرة أدت إلى معرفة 
مكان وموعد اجتماع القادة وأعوانهم من 

"حزب الله" و"الحشد الشعبي" العراقي، وهذه 
الاختراقات تمت حتمًا بسبب كراهية أبناء دير 

الزور للاستيطان الإيراني، بالإضافة إلى استثمار 
إيران لأعوان النظام وضمهم إلى صفوفها، وهم 

الذين تربوا على الوشاية بإشراف الفرق الحزبية 
البعثية، وفرعي الأمن العسكري والأمن الجوي 

اللذين كانا يهيمنان على المحافظة منذ أيام الأسد 
الأب.

استولت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( 
المناصرة لحزب "العمال الكردستاني" على قرى 
الجزيرة الفراتية، بما فيها مساحات واسعة من 

محافظة دير الزور بدعم أمريكي، وتم تهجير 
أكثر من نصف سكان المحافظة خلال السنوات 
العشر الماضية إلى محافظات الرقة والحسكة 
والشمال السوري وبلدان أخرى أهمها تركيا، 
بعد معاناة طويلة من القصف والاعتقال من 
قبل قوات النظام التي كان من أهم إرهابييها 

عبود قدح، وجامع جامع، وعصام زهر الدين، 
وعلي خزام، وغيرهم من كبار وصغار المجرمين 

المقنّعين.
دير الزور الأسيرة صارت أجزاء كبيرة منها 

مستوطنة إيرانية، وأجزاء أخرى أسيرة أنصار 
حزب "العمال الكردستاني"، بعد أن أنهكتها 

مختلف أنواع القصف والحصار، وبعد أن كسر 
جناحها هجرة أبنائها الذين كانوا شديدي الانتماء 

إليها، وأجُبِروا على ترك الفرات و"شراديقه" 
ومقاهيه، ورحلات الربيع إلى البادية )الجول(، 

وحملوا معهم روح النخوة وحب العائلة، ونكهة 
"الكليجة" ووصفات "البامية" الشهيرة التي لا 

يوجد ألذّ منها في العالم.
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إعداد:
حسام المحمود

يامن مغربي

تصاعـد الحديث مؤخرًا عن دور سـعودي محتمل لاسـتضافة المملكة أعمال اللجنة الدسـتورية السـورية، وسـط مسـاعي المبعوث الأممي إلى سـوريا لتجـاوز خلاف المكان 
الـذي تمسـكت بـه موسـكو بعـد الجولـة الثامنـة، حين اعتبرت سـويسرا التي تسـتضيف في ثـاني أكبر مدنهـا، جنيـف، اجتماعات اللجنـة، طرفًـا لم يعد محايـدًا في هذا 

المسـار، بسـبب موقفهـا المعـارض للغزو الـروسي لأكرانيا ومـا ترتب عليـه من إجـراءات ومواقف.
الذهـاب إلى الريـاض، كان ضمن نقاشـات بيدرسـون مـع وزير الخارجية السـوري، فيصل المقـداد، في زيارته الأحدث إلى دمشـق في 17 من آذار الحـالي، إذ نقلت صحيفة 
"الوطـن" المقربـة مـن النظام، عن مصدر دبلوماسي في دمشـق لم تسـمِه، أن بيدرسـون طـرح خلال اجتماعاته بدمشـق مقترحًا بأن تكـون العاصمة السـعودية الرياض 

مقـرًا لانعقـاد هـذه الاجتماعات، وقد يجـري ذلك في حال الحصـول على موافقة جميـع الأطراف.
هـذا التصريـح تبعـه في اليـوم التالي ما نشرتـه صحيفة "الشرق الأوسـط" حيـال موقف المعارضـة السـورية، متمثلة في هذا المسـار بـ"هيئـة التفـاوض"، إذ قال رئيس 
"الهيئـة"، بـدر جامـوس، إنـه طرح على الأمـم المتحدة وأبلـغ "الإخوة في السـعودية" برغبة "هيئـة التفـاوض" في أن تكون الاجتماعـات بالرياض، وجرى ذلـك في بداية 

المفاوضـات حين كان هنـاك رفض لجنيف.
وأضاف بدر جاموس، "وبعدها المبعوث الخاص اقترح نيروبي، ووافقنا على ذلك، وحاليًا دعا إلى جنيف ووافقنا على ذلك أيضًا".

تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملف مـع معنيين ومطلـعين على الملف السـوري، الـدور المترتـب على موافقة السـعودية المحتملـة وإمكانية الذهـاب إلى الرياض، ومسـتقبل 
هـذا المسـار السـياسي العالـق منـذ حزيـران 2022، ولم تحقق جولاتـه الثماني السـابقة ما يفاجـئ السـوريين في الواقع، على المنحـى الإيجابي.

2017 )رويترز( الثاني  22 من تشرين   - "2 اجتماع موسع لهيئات المعارضة السورية في مؤتمر "الرياض 

النظام والمعارضة.. 

إلى الرياض دُر
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حين التقى بيدًرسـون بالمقـدًاد، في 17 مًن آذار، تطًرق 
المبعـوث الأمًمـي إلى ضرورة اسـتئناف أعمًال اللجنـة 
الدًسـتورية، فالظـروف الراهنـة في سـوريا مًرتبطًـة 
بالعمليـة السياسـية، وقـال، "نعلـم جميعًـا أنـه حتى 
نتمكـن مًـن الابتعـاد عـن التحـدًي الأمًنـي والتحـدًي 
على  تقـدًم  إحـراز  إلى  بحاجـة  فنحـن  الاقتصـادي، 
ليـس لـدًي جدًيـدً  أنـه  السـياسي، وأخشى  الصعيـدً 

الشـأن". بهذا  لإخبـاره 
مًوقـف  أو  علنـي  بيدًرسـون على جـواب  يحصـل  لم 
واضـح مًـن النظام حـول اسـتبدًال الريـاض بجنيف، 
وتجاهـل الإعلام السـوري الرسـمي مًوضـوع اللجنـة 
الدًسـتورية ودعـوة بيدًرسـون لمواصلـة الاجتمًاعـات 
بالعمليـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع  وربـط  جنيـف،  في 
السياسـية، واكتفـت الوكالة السـورية الرسـمية للأنباء 
)سـانا) باسـتعراض مًـا قالت إنهـا "التسـهيلات التي 
تقدًمًهـا الحكومًـة السـورية للأمًـم المتحـدًة ومًكاتبها 

في سـوريا".
اللقـاءات والمباحثـات التـي تمحـورت حـول الرياض، 
أوحت بمناقشـات مًن هـذا النوع، بالنظـر إلى التوقيت، 
إذ سـبقت زيارة بيدًرسـون زيارة المقدًاد إلى السـعودية 
في 14 مًـن آذار، للقـاء نـظيره السـعودي، فيصـل بن 

فرحان.
وذكـرت "سـانا"، حينهـا، أن المقـدًاد بحـث مًـع ابـن 
الثنائيـة وسـبل  العلاقـات  مًختلـف جوانـب  فرحـان 
المسـتجدًات  مًناقشـة  جانـب  إلى  وتعزيزهـا،  دفعهـا 

المـشترك. الاهـتمًام  ذات  والموضوعـات 
ختـام  في  صحفيـًا  مًؤتمـرًا  الجانبـان  يعقـدً  ولم 
بيانـًا مًـشتركًا حـول مًـا  المباحثـات، كمًا لم يصـدًرا 
جـرت مًناقشـته أو التفاهـم أو الاتفاق عليـه، مًع غياب 

أيضًـا. المنفصلـة  البيانـات 
كمًا أجـرى بيدًرسـون، في 25 مًن آذار، اتصـالًا هاتفيًا 
بحـث  خلالـه  جـرى  السـعودي،  الخارجيـة  بوزيـر 
آخـر المسـتجدًات الخاصـة بالأوضاع في سـوريا، على 
مًختلـف الأصعـدًة، والجهـود التـي يتم بذلهـا إزاء حل 
الأزمًة السـورية، وفق مًـا ذكرته الخارجية السـعودية.

مقومات سعودية.. واقع متبدل
رغـم غيـاب الموقف الرسـمي السـعودي وعـدًم صدًور 
أعمًال  اسـتضافة  بإمًكانيـة  تتعلـق  تصريحـات  أي 
اللجنـة الدًسـتورية، فـإن طبيعـة العلاقات السياسـية 
بالنسـبة للمملكـة مًـع كل الأطـراف المعنيـة بمواصلـة 

المسـار لا تجعلهـا خيـارًا صعبـًا.
اتخـذت علاقـات المملكـة مًـع النظـام السـوري، مًنـذ 
زلـزال 6 مًن شـباط 2023، شـكلًا مًغايرًا لما اسـتمرت 
عليـه طـوال أكثر مًـن عقـدً مًـن الزمًـن، حين قطًعـت 
العلاقـات السياسـية المعلنـة وسـحبت سـفيرها مًـن 
الـدًول  مًـن  كـثير  اتخذتهـا  خطًـوة  وهـي  دمًشـق، 
العربيـة في 2012 بسـبب تعاطـي النظـام السـوري 
بأسـلوب قمعـي مًـع احتجاجات الشـارع التـي طالبت 

. برحيله
في زمًـن القطًيعة هـذا، اسـتضافت السـعودية مًؤتمر 
"الريـاض 1"، في 10 مًـن كانـون الأول 2015، وانبثق 
عـن مًحادثاتـه تشـكيل "الهيئـة العليـا للمفاوضـات 

المعارضـة  لتوحيـدً  سياسـية  كمرجعيـة  السـورية"، 
والسـورية، وإعادة تشـكيل وفدًها الذي سـينخرط في 

المفاوضات.
وتوسـعت الأجسـام المنخرطة في "الهيئة" وشملت، في 
تشريـن الثـاني 2017، مًنصتي "القاهرة" و"مًوسـكو"، 

بنـاء على مًخرجات مًؤتمـر "الرياض 2".
مًسـتوى الدًعـم السـعودي والرعايـة للمعارضـة على 
أكثر مًن مًسـتوى انحسر بشـكل تدًريجـي، وصولًا إلى 
تخفيـف حـدًة اللهجـة الدًبلومًاسـية تجاه الأسـدً، قبل 
إعادتـه إلى الجامًعـة العربيـة، ومًشـاركته في أول قمة 
عربيـة مًنـذ 2010، إذ أتاحت السـعودية للأسـدً فرصة 
العـودة مًـن بوابتهـا، مًـن خلال المشـاركة بقمـة جدًة، 
في أيـار 2023، ثـم القمـة العربيـة الإسلامًيـة حـول 
الأوضـاع في غزة، في تشريـن الثاني مًن العام نفسـه، 
إلى جانـب الزيـارات الوزاريـة المتبادلة )أربـع للمقدًاد 

وواحـدًة لابـن فرحان(.
بـأعمًال  المملكـة قائمًـًا  أرسـلت  الماضي،  وفي شـباط 
سـفارتها إلى العاصمة السـورية، في تمثيل دبلومًاسي 
سـعودي هـو الأول مًن نوعـه مًنذ 2012، في دمًشـق.

حل وسط؟ 
العـودة إلى "الحضـن العـربي" تحـت ظـل التخيـل 
انفراجـات  السـوري  للنظـام  تحمـل  لم  السـعودي 
سياسـية عربيًا، كمًا أن الرياض نفسـها اتجهت لقياس 
خطًواتهـا مًـع دمًشـق، بالنظـر إلى المبـادرة الأردنية، 
المدًعومًـة عربيـًا، للحـل في سـوريا، والحصـول على 
نتائـج عكسـية لكل مًـا هو مًطًلـوب مًن دمًشـق، بغية 
التوصـل إلى حل سـياسي بناء على قـرار مًجلس الأمًن 

الـدًولي "2254".
المخـدًرات والمحـاولات الحثيثـة لتهريبهـا مًـن سـوريا 
عبر الأردن، وطبيعـة العلاقـة مًـع إيـران، ووجودهـا 
اسـتجلب  الـذي  سـوريا،  في  ونفوذهـا  العسـكري 
ضربـات إسرائيليـة جويـة لا تنتهـي لدًمًشـق وحلـب، 
ومًحافظـات أخـرى، وغيرهـا مًـن القضايـا، حاولـت 
النظـام  مًـع  لتفـاهمًات  التوصـل  الأردنيـة  المبـادرة 

حيالهـا، لكـن مًـا جـرى فـعلًا هـو تفاقـم في هـذه 
المشـكلات وغيرهـا، لا وضـع حـدًود أو حلـول لهـا.

أمًـام هـذه العوامًل والظـروف يمكن للمملكـة الوقوف 
على مًسـافة ثابتـة مًن الملـف السـوري إن أرادت، دون 
اقتراب مًجـاني مًـن النظـام، لا حلـول فيـه أو وعـود 
بحلـول، كمًا أن الأمًريكـيين والأوروبيين لا يشـجعون 
العـرب على تقدًيـم تنـازلات للنظـام تتعـدًى العـودة 
إلى الجامًعـة العربيـة، والموقـف العـام مًن السـعودية 
لا يوحـي برفـض أو اعتراض لاسـتضافتها المسـار، إلى 
جانـب تجاربها السـابقة في الملف السـوري مًن جهة، 

ومًلفـات إقليميـة أخرى. 
اللجنـة  جـدًوى  بعـدًم  مًبكـر  غـربي  إيمـان  ورغـم 
الدًسـتورية، وضرورة البحـث عـن بدًيـل، تبدًي بعض 
الأطـراف العربيـة وأخـرى فاعلـة في الملف السـوري 
تمسـكًا أكبر بالمسـار، لكـن دون نتائـج، فالموعدً الأولي 
للجولـة التاسـعة حُـدًد مًنـذ شـباط 2022، ولم تنعقدً 
دعـوة  بعـدً  واضحـة  بـدًت  لبدًيـل  والحاجـة  بعـدً، 
بيدًرسـون للذهـاب إلى جنيـف في نهاية نيسـان، وهو 
مًـا يقابـل بصـدً روسي لا يخـرج عنـه مًوقـف النظام 

بـالضرورة.
في مًـادة رأي نشرتهـا مًجلـة "المجلة" السـعودية، في 
22 مًـن آذار، قـال الصحفي السـعودي مًالـك الروقي، 
في  والمعارضـة  النظـام  بين  المفاوضـات  إقامًـة  إن 
الريـاض سـتنزل "هيئة التفاوض" وبشـار الأسـدً مًن 
الشـجرة التي علقوا فيها، فالأسـدً عالـق في العقوبات، 
في  أهميتهـا  بتضـاؤل  عالقـة  التفـاوض"  و"هيئـة 

المجتمع الـدًولي، وفي الدًاخل السـوري، بعدً مًضي كل 
السـنوات. هذه 

كمًا اعـتبر الروقـي أن إقامًـة المفاوضـات في الريـاض 
يعنـي التعويـل عليهـا في مًرحلـة مًـا بعـدً الاتفـاق، 
وعـودة  والإعمًار،  والاسـتثمًار  التنميـة  في  حـدًث،  إن 
المهجريـن، وهـي الدًولـة القـادرة على خلـق ضمًانـة 
تفاهـم  وخلـق  المـدًني،  المجتمـع  وقـوى  للمهجريـن 
مًـع لاعـبين دولـيين في سـوريا، مًثـل تركيـا وقطًـر 

المتحـدًة.  والولايـات 
الدًراسـات  في  والباحـث  المتقاعـدً  السـعودي  اللـواء 
الاستراتيجيـة والأمًنيـة عبـدً اللـه بن غانـم القحطًاني، 
أوضـح لعنـب بلـدًي أنـه في حـال تأكيـدً عقـدً هـذه 
المباحثـات في الريـاض، فهـذا لا يشـكل تراجعًـا مًـن 
السـعودية في علاقتهـا مًـع دمًشـق، مًقـدًار مًـا هـو 
مًسـعى لإحلال الـسلام والاسـتقرار في المنقطًة بشـكل 

. م عا
السـعودية  قبـول  حـال  في  أنـه  القحطًـاني  وبيّن 
في  انسـحاباً  يعنـي  لا  فهـذا  المباحثـات  باسـتضافة 
علاقتهـا مًـع النظـام أو المعارضـة السـورية، فالهدًف 
الوصـول للاسـتقرار في الـدًول العربيـة، وليس لجهة 

بذاتهـا.
علاقاتهـا  تعمـق  لا  فالمملكـة  القحطًـاني،  وبحسـب 
بالأطـراف التـي لا تفـي بالتزامًاتهـا، بما فيهـا النظام 
السـوري، كمًا أن المخدًرات تهـدًد دول مًجلس التعاون 
الخليجي، وتحدًيدًًا السـعودية، ومًن يسـاعدً في نشرها 

وتهريبهـا عـدًو، وليـس صدًيقًـا، وفـق رأيه.

2023 )واس( أيلول  الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون -  وزير 

الرياض بديل محتمل.. 
لماذا؟

رسالة السعودية واضحة، للشعب السوري 
والنظام والمعارضة، وهي أن مستقبل 

سوريا بأيديهم، مع ضرورة العودة للمنطق 
والبعد عن الأنانية، فإلى متى والحكومة 
السورية تناور وكأنها باقية للأبد، وحكاية 
الرئيس الخالد للأبد تعبر عن عقلية يجب أن 

تنتهي وتزول. 

محمد غانم القحطاني

باحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية

مـا اللجنة الدسـتورية؟ 

أقُر تشـكيلها في مًؤتمر “الحوار 	 
الروسية، في  الوطني” بمدًينة سوتشي 

.2018 30 مًن كانون الثاني 
الغرض مًنها إصلاح الدًسـتور وفقًا 	 

لقرار مًجلس الأمًن “2254” )صدًر 
القاضي بتشكيل هيئة   )2015 في 

حكم انتقالي شـامًل غير طائفي، 
وتنظيم  للبلاد،  ووضع دستور 

انتخابات تشريعية ورئاسـية بموجب 
18 شهرًا. الدًستور الجدًيدً، خلال 

أقرتها القمة الثلاثية بين رؤسـاء تركيا 	 
وروسيا وإيران )سوتشي( في أيلول 

.2019
تتكـون مًن ثلاثة وفود، تضم المعارضة 	 

والنظـام ومًمثلين عن المجتمع المدًني 
المتحدًة. الأمًم  وخبراء تختارهم 

30 مًن 	  عُقدًت أولى جولاتها في 
تشرين الأول 2019، وصولًا إلى 

.2022 الثامًنة في حزيران  الجولة 
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التردد السـعودي بافتتـاح رسـمي لسـفارة الرياض 
في دمًشـق، وعـدًم توقف عمليـات تهريـب المخدًرات 
نحـو الخليـج، يعني أن التنسـيق السـياسي والأمًني 
لم يصـل بعـدً لمرحلـة قـدً يقبـل النظـام فيهـا بعقدً 
الجلسـات في السـعودية، مًـع مًـا يحتـاج إليـه مًـن 

مًوازنـة لعلاقاتـه مًـع السـعودية كذلك.
وبقـدًر مًـا قدً يعـوّل النظـام السـوري على علاقات 
جيـدًة مًع السـعودية، تمثـل له مًنفـذًا لعـدًة مًلفات 
سياسـية واقتصاديـة، فإن ذلـك لا يعنـي أن الموافقة 

جاهـزة على طاولتـه دون تعقيدًات.
ويعـود هـذا الأمًـر، وفـق الباحـث في مًركـز "عمران 
للدًراسـات الاستراتيجيـة" مًعـن طلاع، إلى أن مًكان 
انعقـاد جلسـات اللجنـة الدًسـتورية خلق إشـكالية 
ورفـض  لأوكرانيـا،  الـروسي  الغـزو  بعـدً  كـبيرة 
بالنسـبة  مًحايـدً"  "غير  مًكانـًا  باعتبارهـا  جنيـف 
لروسـيا، وهـو مًـا يضـاف إلى إشـكاليات أخـرى 
التقـدًم  أو  وقيمتهـا  وجدًولهـا  بالمباحثـات  تتعلـق 
بالعمليـة، وهـذا جزء مًـن استراتيجيـة الممًاطلة التي 

يتبعهـا النظـام السـوري.
وتعتمـدً هـذه الاستراتيجيـة على انتظـار المتـغيرات 
سـواء داخـل الـدًول نفسـها كأمًريـكا وأوروبـا، أو 
حتـى في الـدًول الإقليمية ومًـا تفرزه مًـن تغييرات، 
كمًا حصـل عقـب الزلـزال كمثـال، وفـق طلاع، الذي 
على  لا  المتـغيرات  على  يعـول  النظـام  أن  أوضـح 

العمليـة السياسـية، فهـو لا يؤمًـن بها.
عضـو الهيئـة المصغـرة في "هيئة التفـاوض" )لجنة 
صياغـة الدًسـتور( ديما مًـوسى، قالت لعنـب بلدًي، 
إن مًشـكلة النظـام لا تتعلق بالمـكان، بل يـراه مًجرد 
ذريعـة إضافية للتهـرب مًن العملية السياسـية ككل، 

دون جدًيـة للانخراط في أي مًسـار.
وأضافـت أن "الهيئـة" اقترحـت الريـاض كعاصمـة 
عربية اسـتضافت مًؤتمرات "الريـاض 1" و"الرياض 
2"، وكذلـك القاهـرة، لوجـود جامًعة الـدًول العربية 
فيهـا، وذلـك بعـدً رفـض النظـام جنيـف، دون أن 

يقـدًم رد فعـل إيجابيًـا على المقترحين.
واتهمـت مًـوسى في حدًيثها وفدً النظـام بعدًم رغبته 

بتحقيـق أي نتائـج يمكن البنـاء عليهـا للوصول إلى 
أي توافـق على أي نقطًـة مًتعلقـة بالدًسـتور أو مًـا 
يمكـن أن يـفضي في نهايـة المطًاف لحل، إذ يسـعى 
لطًـي القـرار الأمًمـي "2254" والـكلام عـن الحـل 

سي. لسيا ا
وإلى جانـب الريـاض والقاهـرة، طرُحـت العاصمـة 
العراقيـة، بغـدًاد، كمكان لعقدً الاجتمًاعـات، والأخيرة 
قـدً يفضلها النظام نظـرًا إلى العلاقـات التي تجمعه 
مًـع الحكومًـة العراقيـة مًـن جهـة، ولحجـم النفوذ 
الإيـراني فيهـا مًـن جهة أخـرى، وهـذا الخيـار يراه 
بيئـة تمكنـه مًـن  باعتبـاره  للنظـام  طلاع مًناسـبًا 

الـتصرف بحريـة أكبر.
وأوضـح أن التحـول الـذي أبدًتـه السـعودية تجـاه 
النظـام السـوري لا يـزال ضمـن إطـار "التكتيـك" 
وليـس تحـولًا استراتيجيًـا، ويرتبـط بشـكل مًباشر 
بمبـدًأ "خطًـوة بخطًـوة"، ولهذه الأسـباب لـن يرغب 
النظـام بالريـاض، فلبغـدًاد الأولويـة في اسـتضافة 
"اللجنـة"، وهـو مًا تعارضـه الولايات المتحـدًة أيضًا.

2024 )سانا( آذار  17 من  الدستورية-  اللجنة  المقداد يستقبل بيدرسون في دمشق ومناقشات حول 

إلى الرياض.. الرفض والقبول

2023 )واس(. أيلول  الخارجية السعودي )يمين( وغير بيدرسون )يسار(  فيصل بن فرحان وزير 

امًتلكـت السـعودية مًنذ تشـكيل هيئـات المعارضة 
السـورية في 2011 علاقـات وثيقـة مًـع الأخيرة، 
الإقليميـة  السياسـية،  الظـروف  وفـق  تباينـت 
والدًوليـة، ولعبت دورًا أساسـيًا في تشـكيل "هيئة 

."1 التفـاوض" عبر مًؤتمـر "الريـاض 
برعايـة مًفاوضـات بين  أدوارًا  كمًا سـبق ولعبـت 
أطـراف مًتحاربة في الإقليـم، كمًا في الحرب الأهلية 
اللبنانيـة )1990-1975(، مًـع الإعلان عن "اتفاق 
الطًائـف"، الـذي أنهـى الحـرب فعليًـا، أو "اتفـاق 
مًكـة" في 2008 بين حركتـي "فتـح" و"حمًاس" 

. ين لفلسطًينيت ا
ويكمن الفـارق بين تلـك الاجتمًاعـات والاتفاقيات، 
واجتمًاعـات اللجنـة الدًسـتورية، بـأن الريـاض لم 
تكـن على انحيـاز لطًـرف مًـن الأطـراف حينهـا، 
على الأقـل بشـكل علنـي، بيـنمًا انحـازت بشـكل 
كامًـل للمعارضة السـورية مًنذ إغلاق سـفارتها في 
دمًشـق 2012، وإن تباينت العلاقـات بين الطًرفين.

قـدً لا تعـدًّ الرياض اليـوم مًنحـازة بالشـكل الذي 
يجعلهـا أقـرب لطًـرف دون آخـر، لكـن ذلـك قدً لا 
يعنـي أيضًـا أن عقدً الجلسـات على أرضها سـيغير 
مًـن النتائـج التـي تتمخض عـن مًخرجـات جولات 
المسـار، خاصـة مًع ارتبـاط الملـف السـوري، أكثر 
مًـن أي وقت مًضى، بالتفـاهمًات الإقليمية والدًولية.

مًـن جهـة المعارضـة، فـإن تـغير نتيجـة الجولـة 
التاسـعة المقـررة في نيسـان المقبل، يرتبـط بتغيير 
في مًقاربـة النظـام للملـف السـياسي، وفـق ديما 
مًـوسى، ويرتبـط هـذا بـأن يمتلـك النظـام الإرادة 
الحقيقية والدًوافـع الوطنية لتطًبيـق القرار الأمًمي 
الحجـج  وضـع  لما  يملكهـا  كان  ولـو   ،"2254"

لعرقلـة الاجتمًاعـات، بحسـب رأيهـا.
وترى "الهيئـة" أن "التصدًي لمحـاولات دفن القرار 
2254 والعمليـة السياسـية هو أمًـر واجب"، وعلى 
مًجلـس الأمًـن أن يتحـرك لاتخـاذ خطًـوات بدًيلـة 
ووضـع خطًـة قابلة للتطًبيـق، مًـشيرة إلى إمًكانية 
العمـل مًـع دول أساسـية في الملف السـوري يمكن 
لهـا أن تلعـب دورًا إيجابيًـا، كالسـعودية وتركيـا 

ومًصر.
وربطًـت "هيئـة التفـاوض" اختيار مًـكان انعقاد 
الجلسـات بأن يحتـوي على بعثـات للأمًـم المتحدًة 

لتـسيّر العمليـة التفاوضيـة، وأن يكـون مًحايدًًا.
اسـم  يسـتخدًم  النظـام  أن  طلاع  مًعـن  وأوضـح 
مًـكان عقـدً الجولـة المقبلـة ضمـن إطار مًـزدوج، 
بيدًرسـون  إيجابـًا مًـع أطروحـات  يتفاعـل  فهـو 
اللجنـة  أعمًال  انـطًلاق  ومًـع  المـكان  اختيـار  في 
مًـن جدًيـدً، كمًا يعـوّل على المتـغيرات، لا سـيمًا مًا 
سـتفرزه الانتخابـات الأمًريكيـة، أو في مًلـف غـزة 
ومًـا ينتـج عنـه مًـن ترتيبـات جدًيـدًة في النظـام 

الإقليمـي.
ويعتقـدً طلاع أن عمليـة اختيـار المـكان تضيـف 
تحدًيـًا إضافيًـا لمسـار مًليء بالـعثرات والفجوات، 
وتـدًل على أن مًرحلـة التيه السـياسي مًرحلة مًزمًنة 
ومًليئـة بمـا يعطًلهـا دون أي مًـؤشر جـدًّي لإنتاج 
مًخرجات حقيقيـة في المدًى المنظور، بحسـب رأيه.

تغيير المكان 

لا يغير النتيجة
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بين 30 من تشرين الأول و8 من تشرين الثاني 2019
أسفرت عن ثلاث "لا ورقات" لدراستها قبل بدء الجولة الثانية. 

"لا ورقة" المعارضة ركزت على الحرية والعدالة الاجتماعية والفصل بين السلطات والتعددية 
السياسية والتزام "الجيش الوطني" والمؤسسات الأمنية بحقوق الإنسان.

"لا ورقة" النظام حول "مكافحة الإرهاب". 
"لا ورقة" المجتمع المدني ركزت على إدانة "استنكار العقوبات الاقتصادية المفروضة على 

سوريا"، وضرورة العمل على الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وكشف مصير المختفين قسراً. 

بين 25 و29 من تشرين الثاني 2019
رفض النظام مناقشة مواد الدستور وفق جدول الأعمال الذي تقدم به وفد المعارضة.

قدم النظام جدول أعمال مختلفًا لمناقشة ما أطلق عليه "الركائز الوطنية التي تهم الشعب 
السوري". 

طالب النظام بإدانة التدخل الأجنبي والتركي و"رفع الحصار عن سوريا". 

بين 20 و29 من آب 2020
أصر وفد النظام على مناقشة وجود "كيانات انفصالية" في سوريا.

أصر وفد المعارضة على أن وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها أولى بالنقاش. 
اقترح وفد المجتمع المدني أن يكون النقاش حول إرادة العيش المشترك.

بين 30 من تشرين الثاني و4 من كانون الأول 2020
حددت موعد الجولة الخامسة وجدول أعمالها على أن تبحث المبادئ الدستورية أو 

المبادئ الأساسية للدستور. 

بين 25 و29 من كانون الثاني 2021
وصفها بيدرسون بأنها "مخيبة للآمال" واستمر العمل فيها كما كان في الجولات السابقة ولم 

يكن نهجها مجدياً. 

جولات "الدستورية"
الجولة الأولى.. "لا ورقات" 

بين 18 و22 من تشرين الأول 2021
وصفها بيدرسون بأنها "خيبة أمل كبرى"، وقال، "هذه الجولة لم توصلنا إلى أي تفاهمات 

أو أرضية مشتركة". 

بين 21 و25 من آذار 2022
اختتمت أعمالها دون بيان ختامي. 

وقال بيدرسون في ختام أعمال الجولة، "قدمت جميع الوفود بعض التنقيحات على بعض 
النصوص المقدمة". 

بين 29 من أيار و3 من حزيران 2022 
أعلن في ختامها أنه جرى الاتفاق على عقد الجولة التاسعة في جنيف بالفترة بين 25 و

29 من تموز في العام نفسه. 

الجولة الرابعة.. اتفاق على خامسة 

الجولة الخامسة 

الجولة السادسة

الجولة السابعة 

الجولة الثامنة 

الجولة الثانية.. جدول مختلف للنظام 

الجولة الثالثة

أجـرت عنـب بلدًي حـوارًا مًع رئيـس "هيئـة التفاوض 
السـورية"، بـدًر جامًـوس، أوضـح فيـه أنـه لم يتـم 
تقدًيـم أي طلـب رسـمي مًـن الأمًـم المتحـدًة لتكـون 
الريـاض مًكانـًا لانعقـاد اللجنـة الدًسـتورية، مًوضحًا 
أن النظـام يـراوغ بقصـة الأمًاكـن لإفـراغ الاجتمًاعات 

الحقيقية. أهدًافهـا  مًـن 
بالتأكيـدً السـعودية دولـة عربيـة ولهـا وزن إقليمـي 
ودولي، ولـو قبلت اسـتضافة اللجنة الدًسـتورية تحت 
الفكـرة،  المعارضـة  سـتدًعم  المتحـدًة،  الأمًـم  إشراف 
أضـاف جامًـوس، مًعتبراً أن الـدًور العـربي مًهم لدًعم 
الحـل السـياسي في سـوريا وتطًبيق القـرارات الدًولية 

ذات الصلـة.
تفعيـل  أي  يريـدً  النظـام  أن  المعارضـة  تعتقـدً  ولا 
للعمليـة السياسـية أو لاجتمًاعـات اللجنة الدًسـتورية، 
ومًـا يسـعى لـه هـو إضاعـة المزيـدً مًـن الوقـت على 
حسـاب الشـعب السـوري، بيـنمًا تريـدً المعارضـة أن 
يتحمـل العرب والسـعودية مًسـؤوليتهم بحـل القضية 
الورشـة  اجتمًاعـات  عقـدً  دعمـت  ولهـذا  السـورية، 

بالريـاض في حـال مًوافقتهـا.
 ،2019 أيلـول  في  المتحـدًة،  الأمًـم  أعلنـت  عندًمًـا 
برسـالة إلى رئيـس مًجلس الأمًن الدًولي، عن تشـكيل 
اللجنـة الدًسـتورية، اسـتندًت إلى قـرار مًجلس الأمًن 
الاختصاصـات  وحـدًدت   ،2015 لعـام   "2254"
للجنـة  الدًاخليـة  واللائحـة  الأساسـية  والعنـاصر 
دسـتورية، لتكـون ذات مًصدًاقيـة، مًتوازنة وشـامًلة 
مًـن  وبتيـسير  سـورية،  ومًلكيـة  بقيـادة  للجميـع، 
في  اجتمًاعاتهـا  تعُقـدً  أن  وعلى  المتحـدًة،  الأمًـم 
جنيـف، بحسـب جامًـوس، وبالتـالي فـإن الوسـيط 
والمـيسّر لاجتمًاعـات اللجنـة الدًسـتورية هـو الأمًـم 
المتحـدًة عبر المبعـوث الـدًولي الخـاص إلى سـوريا، 
وهـو الذي يقـوم بدًعـم الرئيـسين المشـاركين للجنة 
الدًسـتورية للتوصـل إلى توافـق وتقريـب وجهـات 
النظـر بين الأعضاء مًـن خلال بذل مًسـاعيه الحميدًة 
عنـدً الحاجـة. أمًـا الدًولة المضيفـة لهـذه الاجتمًاعات 
فتقـوم بتـوفير القضايـا اللوجسـتية والدًبلومًاسـية 
التـي يمكـن أن تسُـهّل عمـل هـذه اللجنـة، وتضمن 
أمًـن وسلامًـة أعضـاء اللجنـة، وتحُـاول مًـع غيرهـا 
مًن الـدًول المعنيـة بالقضيـة السـورية أن تلعب دور 

قب. لمرا ا

واعـتبر بـدًر جامًـوس أن الريـاض بالتأكيدً تسـتطًيع 
اسـتضافة مًثـل هـذه الاجتمًاعـات المهمـة والحساسـة 
على المسـتوى العـربي والـدًولي، وعلاقاتها السياسـية 
والدًبلومًاسـية الجيـدًة مًـع جميـع الأطـراف، العربية 
والإقليميـة والدًوليـة، تؤهلهـا لتكـون مًكانـًا يحظـى 
بتوافـق، ولن يجـدً أي طرف سـببًا لرفض هـذا المكان.

وترحـب "هيئـة التفـاوض السـورية"، التـي تشُـارك 
كطًـرف في اجتمًاعـات اللجنة الدًسـتورية، بأي مًسـاعٍ 
تقـوم بهـا المملكـة العربيـة السـعودية لإقنـاع النظام 
السـوري بـالمضي قدًمًًـا بشـكل جـدًّي في خطًـوات 
كتابـة دسـتور جدًيدً لسـوريا، بحسـب جامًـوس الذي 
أضـاف أن مًـا يهـم "الهيئة" هـو الوصـول إلى نتائج 
مًلموسـة، وكتابـة دسـتور جدًيـدً كجـزء مًـن الحـل 
السـياسي، وكسـلةّ مًن سلال الحل السـياسي، بدًلًا مًن 
أن يسـتمر النظـام باللعب بمسـألة المـكان والتهرب مًن 

الاسـتحقاق الدًسـتوري الـذي لا بـدً مًنه.
واعـتبر رئيـس "هيئـة التفـاوض" أن وفـدً "الهيئـة" 
تعامًـل بجدًّيـة والتـزام في جميـع اجتمًاعـات اللجنـة 
الدًسـتورية الـثمًاني الماضيـة، دون تقدًيـم أي تنازلات 
عـن الأسـاس الدًيمقراطـي الـذي يتطًلـع لـه الشـعب 
التـي قـام  المبـادئ  السـوري، ودون أي تراجـع عـن 
السـوريون بثورتهم مًـن أجلها، مًعـتبراً أن ولاية اللجنة 
الدًسـتورية ومًهمـة "هيئـة التفـاوض" الأساسـية أن 
تنُجِـز كتابة دسـتور جدًيدً لسـوريا المسـتقبل، لأن هذا 
الدًسـتور هـو مًـن أساسـيات الحـل السـياسي الـذي 
ينشـدًه السـوريون، والـذي يسـتندً إلى تنفيـذ قـرار 
مًجلـس الأمًـن "2254" بشـكل كامًـل وصـارم، الذي 
وحدًه يمكـن أن يؤمًـن الاسـتقرار والأمًن المسـتدًامًين، 
مًـع تأكيدًنـا على ضرورة تفعيـل العمليـة التفاوضيـة 
اللجنـة  عمـل  مًـع  تزامًنًـا  القـرار  هـذا  لبقيـة سلال 

الدًسـتورية.
وتعهدً بـدًر جامًـوس بالعمل بـكل الوسـائل والطًرق، 
داخـل  أخـرى،  مًسـتويات  على  "الهيئـة"  تعمـل  إذ 
مًجلـس الأمًن وخارجه، مًـن أجل إيجاد وسـائل ضغط 
وصـارم،  كامًـل  بشـكل  الدًوليـة  القـرارات  لتطًبيـق 
بالعمليـة  قدًمًًـا  بـالمضي  الأطـراف  جميـع  وإلـزام 
السياسـية وفـق بيـان جنيـف والقـرار "2254"، كمًا 
تعمـل مًـع دول ومًنـظمًات وهيئـات دوليـة مًهمة مًن 

الغرض. هـذا  أجـل 

بدر جاموس يوضح
أين تقف المعارضة؟
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

وزيـر  أعلـن  الحـالي،  آذار  مًـن   17 في 
السـوري،  النظـام  حكومًـة  في  الصحـة 
حكومًـة  سـعي  عـن  الغبـاش،  حسـن 
النظـام لرسـم خطًـة تتعلـق بفتـح الباب 
الصحـي. القطًـاع  في  الاسـتثمًار  أمًـام 

إعلان الوزيـر جاء ضمن نـدًوة حوارية حملت 
الصحـي..  القطًـاع  في  "الاسـتثمًار  عنـوان 
الإمًكانـات والغايـات"، نوقشـت خلالهـا عدًة 
مًحـاور مًنها التشـاركية بين القطًـاعين العام 

والخـاص في إدارة المنشـآت الطًبيـة.
ولفـت الوزيـر إلى بـدًء الحكومًـة بالعمل 
إلى  المستشـفيات  جميـع  تحويـل  على 
هيئـات عامًة ومًسـتقلة لهـا خصوصيتها 

الإداريـة والماليـة.

بحجة الارتقاء بالخدمة
لخصخصـة  النظـام  حكومًـة  توجـه 
القطًـاع الطًبـي يـأتي في وقـت تتجه فيه 
لخصخصـة مًعظـم القطًاعـات الإنتاجيـة 

سـيطًرتها. مًناطـق  في  والخدًمًيـة 
تقـرر الـدًول خصخصة بعـض القطًاعات 
لرفـع ثقـل إدارتهـا عـن كاهـل الحكومًة، 
الاقتصـاد،  في  الخـاص  القطًـاع  ودمًـج 
ومًحاولـة رفع جودة القطًاعات المسـتهدًفة 

وتحـسين إنتاجيـة ودخـل الفرد.
اقـرأ أيضًـا: النظـام يبيـع مًـا تبقـى مًن 
مًـوارد الدًولـة بالخصخصـة والتشـاركية   
وفي القطًاع الطًبـي خصوصًا، عزت حكومًة 
النظـام توجههـا لفتح بـاب الاسـتثمًار إلى 
"الارتقـاء بتقدًيـم الخدًمًـة الصحيـة التـي 
أصبحـت شـدًيدًة التكلفـة، وليـس تحويـل 
القطًـاع الصحـي الخدًمًـي إلى قطًـاع يـدًر 
المال"، بحسـب مًـا جـاء على لسـان مًعاون 

وزيـر الصحـة، أحمـدً ضميرية.

تخفيف دعم
"جسـور  مًركـز  في  المسـاعدً  الباحـث 
بالشـؤون  المختـص  للدًراسـات" 

الاقتصاديـة عبـدً العظيـم المغربـل، قـال 
لعنب بلـدًي، إن توجه النظـام لخصخصة 
سلسـلة  ضمـن  يـأتي  الطًبـي  القطًـاع 
على  دلالـة  للنظـام،  سـابقة  سياسـات 
سـعيه لتخفيـف الأعبـاء الماليـة، وتحقيق 
عائـدً مًـادي لتخفيـف الدًيـون المتراكمـة 
عليـه، مًـن خلال سـحب يـدًه جزئيًـا مًن 

القطًاعـات. بعـض 
بـاب  فتـح  دلالات  أن  المغربـل  ويـرى 
تتمحـور  الصحـة  مًجـال  في  الاسـتثمًار 
بشـكل رئيـس حول ضعـف قـدًرة النظام 
وتـأمًين  مًاليـًا  القطًـاع  هـذا  إدارة  على 
المناسـب،  بالشـكل  الطًبيـة  المسـتلزمًات 
الصحـي  القطًـاع  تـرك  فـإن  وبالتـالي 
النظـام  كاهـل  عـن  يخفـف  للاسـتثمًار 
مًصاريـف والتزامًـات عدًيـدًة، فـضلًا عن 
تحويـل الدًعـم المقـدًم للقطًـاع الصحـي 

فاعليـة. أكثر  يراهـا  لقطًاعـات 
أشـارت دراسـة صـادرة عن مًركز "جسـور 
للدًراسـات" في تموز 2022، إلى أن النظام 
إلى  المؤسسـات  تحويـل  سياسـة  يتبـع 
"هيئات مًسـتقلة" للبحث عن آليـات لتنويع 
الدًيـن  رد  سـبيل  "في  الحكومًـة  مًصـادر 
المتراكـم لحلفائـه، وتعزيـز قـدًرة الحكومًة 

على الاسـتمرار في تقدًيـم أعمًالهـا".
وشـهدًت مًرحلة إنشـاء الهيئـات العامًة 
وهـي  سـوريا،  في  مًلحوظـًا  انقطًاعًـا 
كانـت  الأولى  مًرحلـتين،  إلى  تقسـم 
مًؤسسـات  كفـاءة  بتحـسين  تتعلـق 
الحكومًة وتحـسين قدًرتهـا على الإدارة، 
والثانيـة تمثلّـت بتحسين مًـوارد الدًولة، 
بذلـك على  الدًراسـة، مًسـتدًلة  بحسـب 
أمًريـن، الأول طبيعـة الهيئـات المنشـأة 
قبـل 2011 والتي حملت طبيعـة إدارية 
لتحـسين واقع القطًـاع، كمًا هـي الحال 
في “هيئـة التمويـل العقـاري” و“هيئة 
وطبيعـة  السـورية“،  الباديـة  تنميـة 
الهيئات المنشـأة مًؤخراً كهيئـة لإدارة كل 

مًدًينة جامًعيـة، وهيئة لإدارة مًستشـفى 
الثروات  لإدارة  وهيئـة  ذاتـه،  بحـدً 
كل  في  فرعـي  مًسـتوى  على  السـمكية 

مًنطًقـة.
والأمًـر الثـاني هـو السـياق العـام الـذي 
حملـه تأسـيس الهيئـات العامًـة مًؤخـراً، 
إصلاح  حملـة  وسـط  يـأتي  والـذي 
مًـن  الحكومًـة  مًصـادر  وتنويـع  مًـالي 
الضرائـب  ورفـع  الدًعـم  تخفيـض  خلال 

عامًـة. رسـوم  واسـتحدًاث 

"السوق الاجتماعي" يتسارع
"مًرصـدً  في  السـوري  البرنامًـج  مًدًيـر 
والاقتصاديـة"،  السياسـية  الشـبكات 
شـعار،  كـرم  الاقتصـاد،  في  والدًكتـور 
قـال لعنـب بلـدًي، إن هـذا التوجـه بـدًأ 
مًـع بـدًء عمـل رئيـس النظـام السـوري، 
بشـار الأسـدً، على خطًة "اقتصاد السـوق 
الاجتمًاعـي" مًقابـل الابتعـاد عـن الفكـر 

.2005 عـام  في  الاشتراكي 
ويرتبـط هذا التوجـه بتخفيـف الدًعم عن 
الأساسـية في سـبيل  والخدًمًـات  السـلع 
على  والاعـتمًاد  الدًولـة  إنفـاق  تخفيـض 
القطًاع الخاص بشـكل أكبر، وفق شـعار، 
مًـشيراً إلى أن التوجـه مًـر بالعدًيـدً مًـن 
المراحـل مًنـذ 2005 وحتـى هـذا الوقـت، 
إذ بـدًا هـذا الطًـرح مًتسـارعًا جـدًًا عقـب 
النظـام  العـام الـذي شـهدً فيـه   ،2019

أزمًـة اقتصاديـة غير مًسـبوقة.
ويحمـل هـذا التوجـه، بحسـب مًـا يراه 
مًنهـا  اقتصاديـة  دلالات  شـعار،  كـرم 
الدًولـة  مًصاريـف  تخفيـض  مًحاولـة 
للاسـتجابة للوضـع الاقتصـادي الحالي، 
النظـام  أن  أهمهـا  سياسـية  ودلالات 
السـوري يفكـر بعقلية ينفـي مًن خلالها 
وجـود أي تسـوية سياسـية قـدً تـؤدي 
إلى انتعـاش الاسـتثمًار أو زيـادة مًوارد 

الدًولـة.

الناس متأثرون
خلال النـدًوة التي عقدًتهـا وزارة الصحة، 
صرح الوزير، حسـن الغبـاش، أن الخدًمًة 
الطًبيـة المجانيـة بالمطًلـق بمـكان مًـعين 
مًـن  الكـثير  لهـا  أيضًـا  ولكـن  واجبـة، 
المسـاوئ انطًلاقاً مًـن أن الخدًمًـة المجانية 
يجـب أن تذهب لمـن يسـتحقها، وضرورة 
تعدًيـل بعـض التشريعات الأساسـية التي 

لهـا علاقـة بهـذا الموضوع.
يعـدً المقيمـون في مًناطق سـيطًرة النظام 
أبـرز المتأثريـن بقرار خصخصـة القطًاع، 
أوضـاع  مًـن  بالأسـاس  يعانـون  مًمـن 
للرواتـب  أدنى  وحـدً  صعبـة،  مًعيشـية 
لا يكفـي لمصاريـف أساسـية مًـن طعـام 

وشراب إلا لعـدًة أيـام في الشـهر.
في هذا السـياق، اعتبر الدًكتور كرم شـعار، 
الخدًمًـات  توصيـل  تنـوي  الحكومًـة  أن 
الصحيـة بشـكل مًجـاني إلى فئـة ضيقـة 
جدًًا، وفـق تعريفها للأشـخاص المحتاجين 
للدًعـم، بغض النظر عـن المعـايير الأمًمية.

للخدًمًـات  التحتيـة  البنيـة  وتتطًلـب 
المستشـفيات  مًثـل  الأساسـية،  الصحيـة 
ومًراكـز الصحـة، إعـادة صيانـة وتأهيل، 
المتحـدًة  الأمًـم  لمكتـب  تقريـر  بحسـب 
 ،)OCHA( الإنسـانية  الشـؤون  لتنسـيق 
في  الصحـي  القطًـاع  أزمًـة  فيـه  وثـق 

.2022 لعـام  سـوريا 
وذكـر التقريـر أن القطًـاع الصحي يعاني 
مًـن أزمًة، ونسـبة كـبيرة مًـن المراكـز إمًا 
خـارج الخدًمًـة وإمًـا مًتوقفـة جزئيًا، في 
حين بلـغ عدًد الأشـخاص الذين هم بحاجة 
لرعايـة صحيـة 15 مًليونًـا، بالإضافة إلى 

6.9 مًليـون نـازح داخل سـوري
عـدًد  وصـل   ،2022 عـام  وخلال 
المستشـفيات إلى 113 في عمـوم سـوريا، 
%26 مًنهـا تعمل بشـكل جـزئي و27% 
 1789 بين  الخدًمًـة، ومًـن  مًنهـا خـارج 
مًركـزاً صحيـًا تعمـل نسـبة %21 جزئيًا 

تمامًًـا. الخدًمًـة  خـارج  و32% 
وأوضـح التقريـر أنـه لا يمكـن مًعالجـة 
الاسـتثمًار  إلا مًـن خلال  الفجـوات  هـذه 

طويـل الأجـل.
ويوجـدً نقـص مًزمًـن في طاقـم الرعاية 
والهـجمًات  النـزوح  بسـبب  الصحيـة 

الرواتـب. وتـدًني 
وتـشير التقدًيـرات إلى أن مًـا يصـل إلى 
الصحيـة  العامًلـة  القـوى  مًـن   50%

للتقريـر. وفقًـا  سـوريا،  غـادرت 

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

844.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 475 شراء 467  دولار أمريكي  مبيع 14650  شراء 14450

الذهب 18  724.000                                    

 يورو   مبيع 15790 شراء 15570

خصخصة المستشفيات العامة.. 
القطاع الصحي في "العناية المشددة" 

تعنـي الخصخصـة تحويـل ملكيـة أو إدارة أو تنظيـم قطـاع حكومـي إلى القطـاع الخـاص ضمـن ثلاثـة 
مسـتويات:

المسـتوى الأول: تحويل القطاع الحكومي للقطاع الخاص بشـكل كامل مع وجود رقابة حكومية.
المسـتوى الثـاني: الخصخصـة الجزئيـة أو التشـاركية، ويتبعهـا النظـام السـوري، وهـي بيـع جـزء مـن 

القطـاع العـام فقـط مـع وجـود رقابـة حكومية.
المسـتوى الثالـث: إطلاق يـد الخصخصـة بالمطلـق دون أي رقابـة حكوميـة مـع حريـة للقطـاع الخـاص 

بتحديـد الأسـعار.

الاقتصـاد  أو  السـوق  اقتصـاد 
الاقتصـاد  نظـام  أو  الحـر 
الـرأسمالي، هـو نظام يسـمح 
نشـاط  بـأي  بالقيـام  للفـرد 
وافتتـاح  يريـده،  اقتصـادي 
إلى  بالإضافـة  مشروع  أي 
الأفـراد  بين  التعاقـد  حريـة 
تدخـل  دون  والمؤسسـات، 
بذلـك،  أجهزتهـا  أو  الدولـة 
بمعنـى أن تترك الدولة السـوق 
دون  بنفسـه  نفسـه  يضبـط 
الأنشـطة  في  تدخـل  أي 

. يـة د لاقتصا ا
السـوق  اقتصاد  وجـود نظـام 
الدولـة  غيـاب  يعنـي  لا  الحـر 
تنظيـم  في  العـام  والقطـاع 
داخـل  الاقتصاديـة  الحيـاة 
الحـر  الاقتصـاد  المجتمـع، لأن 
احتـكار  في  يتسـبب  قـد 
والأفـراد  المؤسسـات  بعـض 
احتـكار  خلال  مـن  للسـوق 
المنتجـات، لذلـك نشـأت فكـرة 
“الاقتصـاد الاجتماعـي”، وهو 
الـرأسمالي  الاقتصـاد  بين 
الاشتراكي،  والاقتصـاد 
خلالـه  مـن  الدولـة  وتسـعى 
إلى تحقيـق الموازنة والمسـاواة 
وإعطـاء  الوطـن،  أفـراد  بين 
والفقيرة  المتوسـطة  الطبقـات 

. قهـا حقو
الاقتصـاد  فوائـد  أهـم  ومـن 
السـوق،  زيـادة كفـاءة  الحـر 
متنوعـة  مجموعـة  وظهـور 
من السـلع بأسـعار منخفضة، 
نتيجـة وجـود منافسـة تؤدي 
بأحسـن  السـلع  تـوفير  إلى 

الأسـعار. وأفضـل  جـودة 
في  تكمـن  عيوبـه  لكـن 
القطاعات  الهيمنة على بعـض 
بأسـعارها  والتحكـم 
ازدياد  )الاحتكار(، إضافـة إلى 
حجـم النشـاط الاقتصادي في 
فترة معينـة وتقلصـه وركوده 
يسـبب  مـا  أخـرى،  فترة  في 
وزيـادة  اقتصاديًـا  تقلبًـا 

. لـة لبطا ا

مدخل مستشفى الأسد الجامعي بدمشق )سارة الأحمد/ عنب بلدي(
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عنب بلدي - رزام السوادي 

تتمنـى كل فتـاة أن تكون مًميـزة في يوم 
زفافهـا، باعتبـاره يومًًا واحـدًًا لا يتكرر، 
وهـو الحـال بالنسـبة لبيريفـان أيـوب، 
وهـي شـابة سـورية تنحـدًر مًـن مًدًينة 
عين العرب/كوبـاني، وتقيـم في ألمانيـا.

تزوجـت بيريفان مًنذ نحو سـبعة أشـهر، 
عـلمًًا أنهـا لم تكـن تجهـز لإقامًـة حفـل 
زفـاف، كمًا هو مًتعارف عليـه في الثقافة 
السـورية، بسـبب الوضع المادي، بحسـب 

مًا قالتـه لعنـب بلدًي.
اكتفـت بيريفـان بارتـدًاء فسـتان زفاف 
لعنـب  وقالـت  القـران،  عقـدً  أثنـاء  في 
بلدًي، "إن الفسـتان كان بسـيطًاً جدًًا دون 
احتفال"، لكنها أشـارت إلى أن سـعادتها 

كانـت "لا توصـف"، وفـق تعبيرهـا.

خوفًا من الندم
عـن  مًغايـرة  تجربـة  لفاطمـة  كانـت 
بيريفـان، لأن فسـتان الزفـاف لم يشـكل 
وفـق  لهـا،  مًزعجًـا  كان  بـل  فارقـًا، 

. تعبيرهـا
سـورية  فتـاة  هـي  كوجيغيـت،  فاطمـة 
تركمًانية، تعيـش حاليًـا في مًدًينة أنقرة، 
تزوجـت بشـاب تـركي مًنـذ نحـو ثلاث 
سـنوات، ولدًيهـا اليـوم طفـل يبلـغ مًـن 

العمـر سـنتين ونصفًـا.
لم تكـن فاطمـة التـي تنحـدًر مًـن ريـف 
حلـب مًهتمـة بالفسـتان، لكنهـا بحسـب 
قلـيلًا  فكـرت  بلـدًي،  لعنـب  قالتـه  مًـا 
بمسـتقبلها بعدً الزواج، هل سـتندًم إن لم 
ترتـدًِ فسـتان الزفاف، لـذا اختصرت على 

نفسـها "النـدًم المحتمـل" وارتدًتـه.
وكونها تزوجت في فترة انتشـار فيروس 
لم  )كوفيـد19ً-(،  المسـتجدً"  "كورونـا 
تتمكـن فاطمـة مًـن إقامًـة حفـل زفاف، 
بـل كانت المناسـبة أشـبه بتجمـع عائلي.

تـرى فاطمة أن الفسـتان هو حـق للفتاة، 
يكـن  لم  لارتدًائـه  اختيارهـا  ذلـك  مًـع 
مًتعلقًـا بكونه مًـن حقها، بـل كان مًتعلقًا 

ببعـدً نـفسي أكثر، وعلى حـدً قولهـا، لم 
تبـح بأفكارهـا لأي أحـدً بما يتعلـق بعدًم 

اكتراثهـا، وأصرت حتـى على ارتدًائـه.

 مهم ويمكن الاستغناء عنه
قالـت بيريفـان، إن الفسـتان هـو تفصيل 
مًهـم وجميـل، لكنـه بالطًبع لا يشـكل كل 
شيء بالنسـبة لهـا، ومًـن وجهـة نظرها، 
مًنـه  يتطًلـب  المـرء بموقـف  يكـون  قـدً 

التضحيـة ببعـض التفاصيـل.
فكّـرت بيريفان قلـيلًا، قبـل أن تشير إلى 
صعوبـة اتخـاذ قـرار التخلي عـن ارتدًاء 
فسـتان الزفـاف، وأضافـت لعنـب بلدًي: 
فسـتان  ارتـدًاء  عـن  التنـازل  يجـب  "لا 

الزفـاف، إذا كانـت الظـروف تسـمح".
مًـن جانبهـا، تنظـر فاطمـة إلى مًوضوع 
ارتـدًاء فسـتان الزفاف على أنـه جزء مًن 
عـادات وتقاليـدً الزواج، ليس في سـوريا 

فقط، بـل في العـالم أجمع.
ومًـن وجهة نظرهـا، لا يجـب التنازل عن 
هـذا التفصيل في مًراسـم الزفـاف، إذ قدً 

يـؤدي إلى تنازلات أخرى في المسـتقبل.

ذكرى "جميلة"
إلى  فاطمـة  أو  بيريفـان  تنظـر  عندًمًـا 

أهميـة  مًـن  تتأكـدًان  الزفـاف،  صـور 
ارتـدًاء فسـتان الزفـاف ومًـدًى "الألـق" 
قالتـاه  مًـا  بحسـب  لهـن،  مًنحـه  الـذي 

بلـدًي. لعنـب 
ومًـع أن الفسـتان كان مًزعجًـا لفاطمـة 
طـوال حفل عقـدً القـران، ولم تكن قادرة 
على التنفـس بسـبب ضيقه، تسـاءلت عن 
دافعهـا لارتدًائـه، لكنهـا تنظـر الآن إلى 
صـور الزفـاف وتشـعر بسـعادة لأنهـا 

ذلك. فعلـت 
وتـرى فاطمـة أن الفسـتان أظهرهـا في 
"العـروس"،  أنهـا  على  الزفـاف  صـور 

وليسـت مًجـرد فتـاة في حفلـة.

 "حق" للفتاة
سـارة، فتـاة تنحـدًر مًن مًحافظة دمًشـق 
تقيـم بمدًينـة اسـطًنبول، تعـتبر فسـتان 

الزفـاف مًـن أهـم طقوس الـزواج.
سـارة المقبلة على الزواج لا ترى الفسـتان 
حـلمًًا، لكنهـا ترفـض التخلي عنـه، كون 
في  واحـدًة  مًـرة  يـأتي  الزفـاف  فـرح 

تعبيرها. وفـق  عمرهـا، 
وتفكـر الفتـاة العشرينيـة دائمًـًا بشـكل 
الفسـتان، وحجمـه، ودرجـة لونـه، التي 
بشرتهـا،  لـون  مًـع  تتناسـب  أن  يجـب 
سـتعتني  التـي  الأخـرى  والتفاصيـل 
بهـا، لأن على العـروس أن تبـدًو "مًلكـة 

تعبيرهـا. وفـق  الحفـل"، 
فاطمـة كوجيغيـت، تـرى مًـن جانبها أن 
أي  المـرأة،  أنوثـة  يبرز  الزفـاف  فسـتان 
أنـه "يـؤدي الغـرض الـذي تطًمـح لـه 
الفتـاة مًن لفـت الانتباه، والظهـور بأبهى 
حلـة أمًـام زوجهـا والحضور"، بحسـب 

. ها ير تعب

مواصفات الفستان
تختلـف تصامًيـم فسـاتين الزفـاف عـن 
بعضهـا، فتكـون بـأكمًام طويلـة وأخرى 
بنصف كـم وأغلبهـا قـصيرة، إضافة إلى 
تصميم مًنطًقـة الصدًر والخصر وأسـفله 
إذ يكـون غالبًـا مًنفوشًـا، مًـا عـدًا نوعية 
الـقمًاش وتدًرجـات اللـون الأبيـض التي 
تختلـف لتلائـم بشرة العـروس، لذا تنظر 
كل فتـاة إلى مًـا يناسـب جسـدًها ولـون 

بشرتهـا وطولهـا في أثنـاء اختيارها.
ومًـكان  الشـخصي  والـذوق  الظـرف 
العـرس مًـن الأشـياء التـي تحـدًد شـكل 
الفسـتان، بحسـب بيريفان، إذ اعتبرت أن 
المـكان لعـب دورًا باختيارهـا، لأن حفـل 
عقدً القـران كان في المنزل، لـذا لم تتمكن 
واكتفـت  ضخـم،  فسـتان  ارتـدًاء  مًـن 

بفسـتان بسـيط.
وعـن شـكل الفسـتان الـذي كانـت تـود 
ارتـدًاءه قالـت، لم أفكـر بشـكل مًـعين، 
عـدًا أن يكـون بسـيطًاً، ذا لمعـة، وضيقًـا 
مًـن الأسـفل، وهكـذا كان فسـتانها بعقدً 
الصـور  التقاطهـا  عنـدً  لكـن  القـران، 
أتيـح  التذكاريـة اسـتأجرت فسـتاناً مًمًا 
والوضـع  الوقـت  لضيـق  نظـرًا  إليهـا 

المادي.
مًـن جهـة أخـرى، يختلـف ذوق فاطمـة 
إذ  النواحـي،  بعـض  في  بيريفـان  عـن 
"سـادة"  الفسـتان  يكـون  أن  فضلـت 
تمامًًـا، ولا يحوي خرزًا أو لمعـة، وأكمًامًه 
طويلـة، إلى جانـب نوعيـة الـقمًاش التي 

فضلـت أن تكـون مًـن "الدًانتيـل".
وبسـبب الاسـتعجال بالـزواج، لم تتمكن 
الـذي  الفسـتان  تفصيـل  مًـن  فاطمـة 
"رسـمته بمخيلتهـا"، إذ يأخـذ التفصيـل 
وقتـًا طـويلًا إضافـة إلى تكلفتـه العالية.

تجـدًه  مًـا  تختـار  أن  فاطمـة  وقـررت 
بالسـوق، وكان الموجود يختلف تمامًًا عمًا 
تود ارتـدًاءه، لـذا انتهت باختيار فسـتان 
عـرس مًتكامًـل يحيـط بمنطًقـة الخصر 
والرقبـة ويحمـل الخـرز حـول الكتـف، 

على حـدً وصفهـا.

التبرع بالفستان
ببيـع  بيريفـان  فكـرت  الزفـاف،  بعـدً 
الفسـتان، لكنها وجدًت صعوبـة بالتخلي 
عنه، وتشـجعت على التخلي عن فسـتانها 
بعـدً أن شـاركت صدًيقتهـا عبر مًنصـة 
خاصيـة  عبر  مًنشـورًا  "إنسـتجرام" 
نيتهـا  عـن  فيـه  تحدًثـت  "سـتوري"، 

بفسـتانها. الـتبرع 
لم تتردد بيريفـان بإخبـار صدًيقتهـا عن 

نيتهـا التبرع هـي أيضًا بفسـتانها.
قالـت فاطمـة، إنـه "يوجـدً الكـثير مًمن 
لا يملكـون ثمـن الفسـتان، كـم هـو رائع 
ذاك  شـعوري  أخـرى  فتـاة  تعيـش  أن 
ترتـدًي  لـن  أنهـا  إلى  مًـشيرة  اليـوم"، 
فسـتانها مًرة أخرى، إضافـة إلى صعوبة 
تخزينـه بسـبب حجمه، كمًا أنه قدً يتسـخ 
ثـم يـهترئ في حـال الاحتفاظ بـه، وفي 
أن  دون  القمًامًـة،  في  سيرمًـى  النهايـة 

تسـتفيدً مًنـه هـي أو أي فتـاة غيرهـا".
فكـرت فاطمـة بالـتبرع بفسـتانها أيضًا، 
نظـرًا إلى عـدًم حاجتهـا لـه كمًا أشـارت 
الاقتصـادي  الوضـع  أن  سـابقًا، خاصـة 
دافعًـا  السـوريون شـكّل  يعيشـه  الـذي 

بالفسـتان. للـتبرع  إضافيـًا 
في البدًايـة، كانـت فاطمة ترغب بإرسـال 
سـوريا،  داخـل  تعيـش  لفتـاة  فسـتانها 
لكنهـا واجهـت صعوبـة بذلـك، وقـررت 
الـتبرع بـه مًـن خلال إحـدًى الصدًيقات 

المجال. بهـذا  العـامًلات 
بلـدًي عبر  وبحسـب مًـا رصدًتـه عنـب 
مًواقـع إلكترونيـة في تركيـا تعُنـى ببيع 
الملابـس، تبـدًأ أسـعار فسـاتين الزفـاف 

الطًويلـة مًـن 10 آلاف ليرة تركيـة.
وارتفـع الحـدً الأدنى للأجـور في تركيـا 
بنسـبة %49، في 27 مًـن كانـون الأول 
مًـن  بـدًلًا   ،17002 ليصبـح   ،2023

.11402
ويعـادل الحـدً الأدنى للأجـور نحو 552 
صرف  سـعر  بلـغ  إذ  أمًريكيًـا،  دولارًا 
الـدًولار الواحـدً مًقابـل الـليرة التركيـة 
 "döviz" مًوقـع  بحسـب  ليرة،   32.5
العـملات. صرف  بأسـعار  المتخصـص 

و136  مًلايين  ثلاثـة  تركيـا  في  ويقيـم 
ألفًـا و353 لاجئًـا سـوريًا تحـت نظـام 
أحـدًث  بحسـب  المؤقتـة"،  "الحمًايـة 
إحصائيـة صـادرة عـن "رئاسـة الهجرة 
التركيـة"، ولا توجـدً إحصائيـات حـول 
عدًد السـوريين المتـزوجين داخـل تركيا.

في  المعيشـة  تكلفـة  "بحـث  وأظهـر 
اسـطًنبول" ))ipa بوكالـة التخطًيط  في 
في   ،)İBB( الـكبرى  اسـطًنبول  بلدًيـة 
أيلـول 2023، زيـادة في التكلفة المعيشـة 
بنسـبة قدًرها %80.59، خلال آب 2023، 
مًقارنـة مًع نفس الشـهر مًن عـام 2022، 
المعيشـة لأسرة  تكلفـة  مًتوسـط  بلـغ  إذ 
مًكونـة مًـن أربعـة أفـراد في اسـطًنبول 

تركيـة. ليرة   42.593

ماذا يقول الرجال؟
أحمـدً الـذي ينحـدًر مًـن مًحافظـة ديـر 
الـزور ويقيـم في ولايـة أورفـا التركية، 
تـزوج في أثناء جائحـة "كورونا"، ويرى 
أنـه تحـت أي ظـرف، لم يكـن ليطًلب مًن 
زوجتـه أن تتـخلى عـن ارتدًاء فسـتانها، 

نظـرًا إلى أهميتـه بالنسـبة لها.
مًصطًفـى كنج، مًتزوج مًنذ عشر سـنوات 
إلى  مًجيئـه  قبـل  دمًشـق  في  كان  حين 
اسـطًنبول، قال لعنب بلـدًي، إنه لم يرغب 
بإقامًـة حفـل زفـاف، ولم يبالِ بـكل هذه 
الرسـميات، بسـبب الوضـع الـذي كانـت 
تعـبيره،  حسـب  المنطًقـة،  مًنـه  تعـاني 
ولكـن زوجته كان لهـا رأي آخر، إذ طلبت 
للاحتفـال،  إضافـة  فسـتاناً  ترتـدًي  أن 
وبحسـب مًـا قاله مًصطًفـى، هـذا حقها، 
لـذا جـرى الاتفـاق بين الطًـرفين وانتهى 

بإقامًـة الزفـاف وشراء الفسـتان.
الفسـتان  أن  يـرى  الصـوراني  مًحمـود 
ليـس بتلـك الأهميـة، وأنـه مًن الأسـاس 
تـخلى وزوجتـه عـن إقامًـة الزفـاف أو 
حتـى ارتـدًاء الملابـس الرسـمية، عندًمًـا 

تزوجـا مًنـذ خمـس سـنوات.
وقـال مًحمـود المنحـدًر مًن مًدًينـة حمًاة، 
قـرار  إن  اسـطًنبول،  في  حاليًـا  ويقيـم 
جـاء  الزفـاف  مًراسـم  عـن  الاسـتغناء 
بطًلب مًـن خطًيبته حينهـا، "إذ لم تود أن 

نراكـم ديونـًا نحـن بغنـى عنهـا".
الأمًـور  أن  سـنوات  بعـدً  اليـوم  ويـرى 
بينـهمًا جيـدًة و"مًسـتورة"، وقـرارهمًا 

وبمكانـه. صحيحًـا  كان 

محال تبيع فساتين زفاف في شارع فوزي باشا بمدينة اسطنبول - 22 آذار 2024 )عنب بلدي(

سوريات يتحدثن عن رمزيته

فستان الزفاف.. 
حق يرتبط بمناسبة 
لا تتكرر في الحياة

"لا يجب التنازل عن ارتداء فستان 
الزفاف، إذا كانت الظروف تسمح"

.
بيريفان أيوب
شابة سورية تقيم في ألمانيا

"يوجد الكثير ممن لا يملكون 
ثمن الفستان، كم هو رائع أن 

تعيش فتاة أخرى شعوري ذاك 
اليوم".

فاطمة
 سيدة سورية تعيش في تركيا
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غزوان قرنفل  

تعاني المرأة العربية عمومًا من تمييز قانوني في 
العديد من القوانين المعمول بها في الدول العربية، 

بسبب اختلاف المراكز القانونية وعدم المساواة 
بينها وبين الرجل حتى في النصوص الدستورية، 
فيما يفترض أن الدستور هو القانون الأسمى في 

البلاد ومصدر مشروعية أي قانون لاحق بعده.
في هذا الحيز المحدود لا يمكننا بالطبع الإحاطة 

الكاملة بأوجه التمييز تلك وتفنيدها، وهو ما 
يحتاج إلى سلسلة من المقالات في هذا السياق 

يتناول كل منها جانبًا من تلك القوانين، لذلك 
نكتفي بالإضاءة على نقطة واحدة منها، وهي 

تلك المتعلقة بحقوق المرأة العاملة المنتهكة في ظل 
الرابطة الزوجية المتأسسة على قوانين الأحوال 

الشخصية المستمدة من الفقه الإسلامي.
كثير من النساء يعملن وينفقن أجورهن 

ومواردهن المالية ضمن أسرهن بعد الزواج، 
بغرض مساعدة الزوج على النهوض بمسؤولياته 

تجاه الأسرة والأولاد، وكثير منهن أيضًا يواجهن 
مصيراً غير محمود العواقب، ويفقدن ما كان 

يمكن لهن ادخاره واستثماره خارج نطاق 
مسؤوليات الأسرة المنوطة بالزوج حصراً ضمن 

منظومة قوانين الأسرة والعائلة المعمول بها، 
وذلك إذا ما وقع الطلاق بين الزوجين لأي سبب 
كان، أو إذا ما توفي الزوج وقسمت أمواله بين 

الورثة، فتجد نفسها خالية الوفاض تقريبًا رغم 
كل ما جدّت به وبذلته وما جادت به وأنفقته من 

مال، كان يخصها وحدها، طوال حياتها. 
في الدول العربية ومعظم الدول الإسلامية، 

تتأسس الرابطة الزوجية على القوانين المستمدة 
من الفقه الإسلامي، كما أسلفنا، ولذلك ينحصر 

حق الزوجة عند الزواج في تلقي المهر المتفق 
عليه والنفقة طوال ديمومة الرابطة الزوجية، 

مضافًا إليها نفقة العدة من الطلاق. أما عند 
الوفاة فيقتصر حقها على حصتها الإرثية، وهي 

ثمن مال التركة إذا ما كان هناك أولاد، وربعه عند 
عدم وجود الأولاد، وقد تشاركها في تلك النسبة 

)الربع أو الثمن( زوجة أو زوجات أخريات إن 
كان الزوج المورث متزوجًا بأكثر من واحدة، وقد 

تكون تلك الزوجة ثرية لديها تجارة أو مال أو 
حتى دخل متواضع من عمل وظيفي، أنفقته على 

أسرتها أو ساعدت به زوجها ليطور مصدر رزقه 
وينمي ثروته، فهل من العدل أو الإنصاف بعد ذلك 

أن تحصل على ما تحصل عليه في تلك القوانين 
الشرعية؟ 

في المقابل، نسمع عن قسمة أموال الزوجين 
المكتسبة بعد الزواج في حال حصول طلاق 

وانفصال بينهما، وهو مذهب متبع في معظم 
الدول التي تؤسس الرابطة الزوجية على القانون 

الوضعي ضمن مفهوم "الزواج المدني" إن لم يكن 
هناك اتفاق مالي بين الزوجين سابق على عقد 
الزواج، وهو ما يعرف باتفاقية ما قبل الزواج، 

وهو مذهب لا يخلو من عيوب كثيرة رغم ما يبدو 
عليه من إنصاف. 

لكن ما بين هذين الحدين المغرقين في الإفراط 
والتفريط، هناك حد ثالث ينسجم أكثر مع 
مقاصد الشريعة ومع الحقوق وقيم العدل 

والإنصاف، هذا الخيار هو "حق الكدّ والسعاية"، 
فما هذا الحق وأين نشأ ومن أين يستمد 

مشروعيته؟
الحقوقي والمحامي المغربي الحسين الملكي، 

وهو صاحب نظرية في هذا المجال، يعرفّه بأنه: 
"حق المرأة في الثروة التي تنشئها وتكونها مع 
زوجها خلال فترة الحياة الزوجية، وهذا الحق 

يضمن للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بينها 
وبين زوجها إما بالطلاق أو الوفاة بأن يتم تحديد 

وحساب مجموع الثروة التي تم تكوينها خلال 
فترة الحياة الزوجية، فتحصل على جزء منها 

مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية إلى 
جانب زوجها".

ويمكنني شخصيًا إيجاز ذلك بالقول، إنه "الحق 
في الحصول على جزء من الثروة التي أسهم 

المطالب بهذا الحق في خلقها أو نمائها، سواء 
أكان زوجًا أو زوجة أو ابنًا أو بنتًا"، ويتم تحديد 
مقدار هذا الحق بالقدر الذي أسهم فيه في خلق 

ونماء تلك الثروة.

ولهذا الحق نطاق زمني، وهو تحديدًا المال 
المكتسب بعد الزواج بالنسبة للزوجين، أو بعد 

انخراط الشخص المساهم في هذا النماء بالعمل 
ومردود عوائد هذا العمل على الثروة نفسها، 

وبالتالي لا تكون الأموال الموجودة قبل ذلك جزءًا 
من هذا الحق أو تلك المطالبة، وكذلك الأموال التي 
تؤول إرثاً أو وصية لصاحب الثروة بعد الزواج، لا 

يجوز تشميلها بتلك المطالبة لأن المطالب هنا لا 
دخل لجهده وعمله في ذلك الجزء من المال.

هذا الحق لم يسمع به أحد إلا في عهد عمر بن 
الخطاب )رضي الله عنه(، عندما قضى لحبيبة 

بنت زريق بنصف مال زوجها المتوفى وبنصيبها 
من الإرث من نصفه الثاني، إذ كانت حبيبة 

نسّاجة وطرّازة وكان زوجها عمر بن الحارث 
يتاجر فيما تنتجه فاكتسبوا من ذلك مالًا وفيراً، 

ولما مات الزوج وضع أهله يدهم على ماله 
فنازعتهم حبيبة في ذلك واختصموا أمام عمر بن 
الخطاب فقضى لها بنصف المال، ثم بنصيبها من 

النصف الثاني لكونه تركة وهي منه وارثة.
كما تبنى بعض فقهاء المذهب المالكي هذا المفهوم 

وأفتوا فيه، وعلى رأسهم الفقيه ابن عرضون 
الذي سبق عصره وأفتى بقسمة أموال الزوجين 

وفقًا لمبدأ الكدّ والسعاية، وكان هذا القول في 
القرن العاشر الهجري أي قبل الزواج المدني 

الأوروبي ومترتباته المالية بقرون.
وكذلك دعا الأزهر العام الماضي لإحياء فتوى الكدّ 

والسعاية والعمل بها، حفاظًا على حقوق المرأة 
المساهمة في نماء ثروة العائلة أو أي فرد من 

العائلة أسهم في ذلك.
صحيح أننا نحتاج في بلادنا إلى مراجعات 

قانونية بالعمق فيما يتعلق بعموم القوانين، 
وخصوصًا بقوانين الأسرة أو الأحوال الشخصية 
لما تنطوي عليه من ظلم وتمييز ضد النساء، لكن 

لا بأس من أن يكون تبني مبدأ حق الكدّ والسعاية 
خطوة أولى في ذلك الطريق.

حق الكدّ والسعاية.. خطوة نحو إنصاف المرأة

إدلب -  أنس الخولي  

المشروبـات  لبيـع  "بسـطًة"  على 
الرمًضانيـة في أحـدً أرصفة شـوارع 
بالشـاب  الحـال  اسـتقرت  إدلـب، 
الـذي  عامًـر، خلال شـهر رمًضـان 
بـدًأ في 11 مًـن آذار الحـالي، هربًـا 
مًـن عملـه المضنـي في تحميـل مًواد 

)العتالـة(. الإنشـاء 
لجأ الشـاب عامًـر السـيدً )35 عامًًا( 
العمـل على "البسـطًة"، وسـط  إلى 
الأربـاح  مًـن  شيء  بتحقيـق  آمًـال 
أجرتـه  على  يزيـدً  بمـا  الإضافيـة 
اليومًيـة مًـن مًهنة "العتالة" الشـاقة 
مًـع مًتعهدًي البنـاء، التـي تصل إلى 

تركيـة. ليرة   100
شـكّل شـهر رمًضـان فرصة لكسـب 
"بسـطًات"  انتشـار  وزاد  المال، 
تـدًر  التـي  والمشروبـات  العـصير 
أرباحًـا لا بـأس بها، وبحسـب رصدً 
أصحـاب  أغلـب  فـإن  بلـدًي،  عنـب 
"البسـطًات" هـم مًـن عمًال المياومًة 
وإنشـاءات  )أعمًال زراعية  المتقطًعـة 

وغيرهـا(.
في  المياومًـة  عمًال  ويتقـاضى 
إدلـب 100 ليرة تركيـة في أحسـن 
دولارات  ثلاثـة  )نحـو  الأحـوال 
أمًريكيـة(، ويعـدً مًبلغًـا مًنخفضًا 
أمًـام قائمًـة الاحتياجـات، إذ وصل 
حـدً الفقر المعترف بـه إلى 10843 
ليرة تركيـة، وحدً الفقـر المدًقع إلى 

ليرة.  8933

عمل إضافي
انتشـار "البسـطًات" واسـتغلال الموسم 
تـأمًين  بـالضرورة  يعنـي  لا  الرمًضـاني 
أربـاح أكثر مًـن عمـل المياومًـة، فالقدًرة 
الشرائيـة لـدًى الأهالي مًتدًنيـة، وتقتصر 
يحـاول بعـض  لذلـك  الأساسـيات،  على 
المياومًـة  أعمًال  على  الثبـات  الأشـخاص 
إلى جانـب بيـع المشروبـات و"المعروك" 

خلال سـاعات مًحـدًدة.
عـثمًان الحامًـدً )31 عامًًـا(، وهـو عامًل 
البنـاء، قـال لعنـب  مًياومًـة في مًجـال 
بلـدًي، إن الجـو بـارد ولا يشـعر بتعـب 
الصيام مًثل السـنوات السـابقة، وينتهي 
عمله عندً السـاعة الثالثـة والنصف عصًرا 
)أي قبـل أذان المغرب بثلاث سـاعات(، مًا 

يتيح لـه بيـع بعض "المعـروك".
ويفضّل عـثمًان الإبقاء على عمله الشـاق 
في تحميـل "البلـوك" والأسـمنت، والبيع 
سـاعات  الـثلاث  في  "البسـطًة"  على 

دخله. لزيـادة  المتبقيـة، 
العرقسـوس  مًـن  اللـيتر  سـعر  ويتراوح 
ليرة  و20  و15   10 بين  الهنـدًي  والتمـر 
تركية، وكيلوغـرام "المعروك" بين 55 و60 
ليرة تركيـة )الكيلـو يتضمن قطًـع مًعروك 
صـغيرة(، وتبـاع "المعروكـة" مًـن الحجم 
والكـبيرة  ليرة،   20 إلى  بــ15  المتوسـط 
بــ30 ليرة، ويزداد السـعر تبعًا للحشـوة.

ويبلغ مًردود "البسـطًة" مًـن 75 إلى 150 
ليرة كأربـاح، بحسـب عدًد سـاعات العمل 

)بعضهـم يعمل 3 إلى أربع سـاعات(.

حركة ضعيفة
سـعيدً عبـدًون )41 عامًًـا(، مًهجر يقيم 
في مًدًينـة إدلـب، يبيـع على "بسـطًة" 
أقـراص "المعـروك" في سـوق الخضار 
)الهـال( إلى جانـب عمله عتـالًا، قال إن 
الإقبـال تراجـع بعـدً الأيـام الأولى مًـن 

. ن رمًضا
الماديـة  الحالـة  تراجـع  أن  وذكـر 
تقليـل  على  أجبرهـم  للمواطـنين 
كـبير،  حـدً  إلى  اليومًيـة  مًصروفاتهـم 
وبـات "المعروك" مًـن الكمًاليـات، لذلك 
صـارت زيـادة قطًـع "المعـروك" لدًيـه 

الخسـارة. لـه  تسـبب 
ارتفعـت  رمًضـان،  شـهر  قـدًوم  ومًـع 
أسـعار مًعظـم السـلع، ومًنعـت الحالة 
المترديـة شريحـة واسـعة مًـن  الماديـة 
شراء  مًـن  سـوريا  شمًالي  السـكان 
التحـضيرات، وسـط آمًـال لكـثير مًنهم 
بالحصـول على سلال غذائية تسـدً جزءًا 

مًـن الحاجـة.
سـوريا  غـربي  شمًال  ويسـكن 
 4.1 مًنهـم  شـخص،  مًليـون   4.5
مًسـاعدًة،  إلى  بحاجـة  مًليـون 
يعانـون  مًنهـم  مًليـون  و3.3 
انعـدًام الأمًن الغـذائي، 2.9 مًليون 
مًنهـم نازحـون داخليًـا، ومًليونان 
وفـق  المخـيمًات،  في  يعيشـون 
تتحـدًث  حين  في  المتحـدًة،  الأمًـم 
إحصائيـات مًحليـة عـن 5.5 إلى 6 

شـخص. مًلايين 

"بسطات رمضان".. 
فرصة موسمية في إدلب
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د. أكرم خولاني 

رمًضـان،  شـهر  ثلثـي  مًـن  أكثر  انقضـاء  مًـع 
يلاحـظ أن كثيراً مًـن الصائمًين يصابـون بالإنهاك 
الذهـن  وتشـتت  والنعـاس  بالإرهـاق  والشـعور 
وضعـف التركيـز، ويعـود ذلـك إلى اضطًرابـات 
النـوم التـي تحـدًث نتيجـة النشـاطات المختلفـة، 
التعبدًيـة والاجتمًاعيـة الخاصـة بشـهر رمًضـان، 
ومًـن المعـروف أن النـوم الجيـدً ضروري للحفاظ 
تـشير  إذ  جيـدًة،  وجسـدًية  نفسـية  صحـة  على 
التوصيات العالميـة إلى ضرورة الحصول على 6-8 
سـاعات مًـن النـوم في الليلـة الواحدًة لاسـتكمًال 
دورة النـوم الفيزيولوجيـة، وكذلـك مًـن المهـم في 
مًوضـوع النـوم الجـودة وليـس كميـة السـاعات 
فقـط، فقـدً يسـتوفي الشـخص مًعظـم سـاعات 
نومًـه خلال النهـار، إلا أنـه يشـكو مًـن أعـراض 
نقـص النـوم بسـبب التغـيير المفاجـئ في مًواعيدً 
سـاعات  تقطًـع  إلى  إضافـة  والاسـتيقاظ  النـوم 

. لنوم ا

ما أسباب الإصابة باضطراب النوم في رمضان
على  تـأثير  ذاتـه  بحـدً  للصيـام  يكـون  قـدً 
فيزيولوجيـا النـوم، فتـغير نمط ومًواعيـدً ونوعية 
الأكل الفجائيـة مًـن النهـار إلى الليل قـدً تنتج عنه 
زيـادة عمليـات الاسـتقلاب وإنتـاج الطًاقـة خلال 
الليـل، مًـا قـدً يـؤدي إلى زيـادة درجـة حـرارة 
الجسـم خلال الليـل، وهـذا يسـبب زيادة النشـاط 
بيـنمًا  الليـل،  خلال  بالنعـاس  الشـعور  وعـدًم 
تنقـص عمليات الاسـتقلاب خلال سـاعات الصيام 
حـرارة  درجـة  انخفـاض  عنـه  ينتـج  مًـا  نهـارًا 
الجسـم والشـعور بالنعاس، أي أن الصيـام يؤدي 

إلى تـغير السـاعة البيولوجيـة في الجسـم.
ولكـن ليـس الصيـام وحـدًه يؤثـر على السـاعة 

البيولوجيـة للجسـم، وإنمـا هنـاك 
مًرتبطًـة  أخـرى  عوامًـل 

بتـغير نمـط الحيـاة في 
والتـي  رمًضـان، 

يلي: فـيمًا  تتمثل 

تغـير عادات الطًعـام، كتناول وجبـة الإفطًار 	 
مًسـاء، بالإضافـة إلى تنـاول وجبة السـحور 
بعدًهـا،  النـوم  ثـم  الفجـر  أذان  قبـل  مًـا 
والإكثـار مًن المأكولات الدًسـمة والسـكريات 
ثـم النوم بعدًهـا مًمًا يسـبب التخمـة وعسر 
الهضـم والارتجـاع المعدًي المريئـي، وكل ذلك 

يؤثـر سـلبًا عـلى جـودة النوم.
الإفطًـار 	  بـين  ليـلًا  النشـاطات  زيـادة 

والسـحور، كأداء الواجبـات الاجتمًاعية ولقاء 
الأقارب والأصدًقاء في فترة المسـاء ولسـاعات 
مًتأخـرة مًـن الليل، ومًشـاهدًة التلفـاز بكثرة 
لسـاعات  الرمًضانيـة  المسلسـلات  ومًتابعـة 
مًتأخـرة مًـن الليـل، فينتج عن السـهر نقص 
حـاد في عدًد سـاعات النوم خـلال الليل مًمًا 
قدً يسـبب الخمـول والنعـاس وتعكـر المزاج 

النهار. خـلال 
التعـرض للإضـاءة القويـة في الليـل نتيجة 	 

السـهر أو الجلوس أمًام التلفـاز والكمبيوتر، 
يقلـل مًـن إفـراز هرمًـون الميلاتونـين )الذي 
الأحـوال  في  ليـلًا  إفـرازه  قمـة  إلى  يصـل 
العاديـة بينمًا ينخفـض كثيراً نهـارًا فيحافظ 

عـلى الصحو( مًـمًا يسـبب الأرق.
النوم بشـكل مًتقطًـع وغير مًنتظـم في أثناء 	 

اليـوم الواحدً، كالتأخـر في الخلود إلى النوم، 
السـحور،  لتنـاول وجبـة  النـوم  ثـم قطًـع 
والتأخر في الاسـتيقاظ صباحًـا، وبدًء العمل 
في وقـت مًتأخـر مًـن سـاعات الصبـاح ثـم 

النـوم عـصًرا بعدً العـودة مًـن العمل.

ما الآثار السلبية لاضطراب النوم
بشـكل عام تؤثـر قلة النـوم ورداءتـه على التركيز 
والتفـكير، فتعـوق قلة النـوم القـدًرة على الانتباه 
واليقظة مًسـببة تشـتت الذهـن وقلـة التركيز، مًمًا 
يـؤدي إلى صعوبـات في التعلـم، كمًا تسـهم في 
ارتفـاع خطًر حـدًوث الحـوادث وخاصـة حوادث 

الـسير بالنسـبة للسـائقين الصائمًين.
كمًا أن قلـة النـوم تجعـل القدًرة على تذكـر الأمًور 
أصعـب، فعمليـة استرجـاع المعلومًـات وتدًعيمهـا 
يصبـح  وبالتـالي  الليـل،  في  النـوم  خلال  تتـم 

الشـخص أكثر تعرضًـا للنسـيان.
المـزاج،  إلى اضطًـراب  النـوم  قلـة  تـؤدي  كذلـك 
فيعـاني الشـخص مًن التوتـر والضيـق والعصبية 

وسرعـة الغضـب.
وتحـدًث بعـض الأعـراض الجسـدًية بسـبب قلـة 
النـوم أو اضطًرابـه، مًثل فقـدًان الشـهية للطًعام، 

والصـدًاع، واضطًـراب الهضـم.
ومًـن شـان قلـة النـوم أن تـؤدي إلى مًضاعفـات 
ومًشـكلات صحيـة خـطًيرة، مًنها: أمًـراض القلب، 
النوبـة القلبيـة، الفشـل القلبـي، مًرض السـكري، 

ارتفـاع ضغـط الـدًم والسـكتة الدًمًاغية.
أمًـا بعـدً رمًضـان فهناك فئـة مًن النـاس يمكن أن 
يصابـوا بـالأرق واضطًرابـات مًزمًنـة في السـاعة 
الحيويـة، وقـدً يعانـون مًـن نمـط نـوم عـكسي 
عـدًم  ومًـن  نهـارًا(  والنـوم  لـيلًا  )الاسـتيقاظ 
اسـتطًاعتهم تعدًيلـه بعـدً انتهاء الشـهر، فتصعب 

عودتهـم إلى أوقـات العمـل والدًراسـة المعتـادة.

كيف يمكن التقليل من الآثار السلبية
الاعتـدًال بنظـام الطًعـام، عـن طريـق عدًم 	 

تنـاول  وتجنـب  الطًعـام،  بتنـاول  الإفـراط 
المشروبـات المنبهة كالشـاي والقهـوة والكولا 
قبـل النـوم، وعدًم تنـاول الطًعـام قبل ثلاث 
سـاعات تقريبًـا مًـن النـوم لتجنـب الإصابة 
الـذي  المريئـي  المعـدًي  والارتـدًاد  بالتخمـة 
يؤثـر عـلى جـودة النـوم، وتجنـب تنـاول 
الأطعمـة التي مًن شـأنها أن تـؤدي إلى الأرق 

السـحور. وجبة  خـلال 
تنظيـم أوقـات النـوم، مًـن خـلال مًحاولـة 	 

الخلـود إلى النـوم في وقـت مًبكـر ليتسـنى 
قبـل  تقريبًـا  سـاعات   3-4 مًـدًة  النـوم 
السـحور، ثـم العـودة للنـوم مًرة ثانيـة لمدًة 
4-3 سـاعات أخـرى، بحيـث لا يقـل عـدًد 
سـاعات النـوم عن 7 سـاعات، وأخـذ قيلولة 
بعـدً الرجـوع مًـن العمـل بمـا لا يزيـدً على 
نصـف سـاعة أو سـاعة واحدًة عـلى الأكثر.

العمـل عـلى تنظيـم بيئـة النـوم مًـن سرير 	 
التأكـدً مًـن  وفـراش مًريـح، بالإضافـة إلى 
أن تكـون الغرفـة مًعتمـة، وهادئـة، ودرجـة 
حرارتهـا لطًيفـة، وعدًم مًمًارسـة أي نشـاط 
بـدًني أو ذهني قبل سـاعة مًن النـوم تقريبًا.

وبعـدً رمًضـان، يجـب تعدًيـل نظـام النـوم 	 
بصـورة تدًريجيـة، عـن طريـق تغيـير وقت 
بدًايـة  قبـل  أيـام  والاسـتيقاظ عـدًة  النـوم 
الـدًوام، وهنـا يجـب الاسـتفادة مًـن الأيـام 
الأخـيرة مًـن إجـازة العيـدً في ذلـك وخاصة 
بالنسـبة للأطفـال قبل عودتهم إلى المدًرسـة، 
الثقيلـة  الوجبــات  تجنـب  يجـب  كذلـك 
والدًسـمة في الأيـام الأولى مًـن بـدًء تغيـير 
نظـام النوم حتـى تتوافـق السـاعة الحيوية 

في الجسـم مًـع البرنامًـج الجدًيـدً.

أعلـن علمًاء في جامًعـة  "Aberdeen")أبرديـن( بالتعاون 
مًع جامًعـة( "Edinburgh" إدنبرغ( البريطًانيتين وشركاء 
دولـيين، عن ابتـكار جدًيدً يمكنـه اكتشـاف علامًات مًرض 
الخلايـا العصبية الحركيـة)MND(  في الأنسـجة الدًمًاغية 
قبـل ظهور الأعـراض، والتقـاط مًؤشرات المـرض في وقت 

مًبكـر وبحساسـية أكبر مًن المسـتخدًمًة حاليًا.
واسـتخدًم الفريـق جزيئـًا مًعروفـًا باسـم "أبتمـر"، الذي 
مًؤخـراً،  السرطـان  تشـخيص  في  كـبيراً  نجاحًـا  حقـق 
لاكتشـاف الحركـة العصبيـة في عينات الأنسـجة الدًمًاغية، 
وفق مًـا ذكرته جامًعـة "أبردين"، في 28 مًـن آذار الحالي.

وأظهـرت الدًراسـة أن بـروتين "TDP-43"، الـذي يُعرف 
بتلفـه في حـالات "MND"، يمكـن اكتشـافه في عينـات 
السريريـة  الأعـراض  ظهـور  قبـل  الدًمًاغيـة  الأنسـجة 

للمـرض.
وأشـارت الدًكتـورة المشـاركة في الدًراسـة، هولي سـبنس، 
إلى أن هـذه النتائـج تعـتبر خطًـوة مًهمـة نحـو تحـسين 
قبـل   "MND" حـالات  في  والتدًخـل  المبكـر  التشـخيص 

ظهـور الأعـراض، مًـا يعـزز فعاليـة العلاجـات المتاحـة.
Acta Neuropathologi- "ونشرت نتائـج الأداة في مًجلـة 

."Target ALS" بتمويـل مًن شركـة "ca
ويتوقـع البحـث، الـذي قادتـه الدًكتـورة جينـا جريجوري 
مًـن جامًعـة "أبرديـن"، أن "الأبتمـر" المطًـور حدًيثاً يمكن 

."MND" أن يـؤدي إلى تغـيير تدًريجي في أبحـاث
بـروتين  الأداة  هـذه  "تسـتهدًف  وأوضحـت جريجـوري، 
المـرض، بالإضافـة إلى كونهـا تسـمح بمعرفة مًـكان تراكم 

الكتـل السـامًة في الجسـم".
يؤثـر مًـرض الخلايـا العصبيـة الحركيـة، المعـروف أيضًا 
المملكـة  في  شـخص   5000 نحـو  على   ،"ALS" باسـم 
المتحـدًة، وينتـج عن تراكـم بعـض البروتينـات في الدًمًاغ 
التـي تتجمـع مًعًـا، مًمًا يتسـبب في توقـف الخلايـا عـن 
العمـل تدًريجيًـا، ومًع تقـدًم المرض، فإنه يضعـف الحركة، 

والتفـكير والتنفـس، ويتفاقـم ذلـك مًـع مًـرور الوقت.
ويمثـل الاكتشـاف المبكـر لهـذه البروتينـات المتراكمة لدًى 
الأشـخاص المصـابين بالخلـل العصبي المتعـدًد تحدًياً كبيراً 
أمًـام العلاجـات الناجحـة، ومًـع توفـر أدوية جدًيـدًة، مًن 
الضروري أن نكـون قادريـن على قيـاس فعاليـة الأدويـة 
في التجـارب السريريـة، وفـق قـول الفريـق العامًـل على 

الدًراسـة، بحسـب مًا ذكـره التقرير.
 )RNA( وباسـتخدًام جزيئـات الحمض النـووي الريبوزي
الصـغيرة لتحدًيـدً كتـل البروتين غير الطًبيعيـة بـدًلًا مًـن 
طـرق الأجسـام المضـادة المعتـادة والأكبر حـجمًًا، يمكـن 
اكتشـاف البروتينـات المتراكمـة بمسـتويات أقـل بكـثير 

وبدًقـة أعلى.
بدًورها، كشـفت الدًقة المحسـنة لأداة الكشـف الجدًيدًة، أن 
هـذه البروتينـات يمكـن أن تبـدًأ بتكوين كتـل صغيرة في 
أدمًغـة الأشـخاص المصابين بالخلـل العصبـي المتعدًد قبل 

أن تظهـر الأعـراض على مًناطق المخ.
ويتـم دعـم فريق العـلمًاء العامًـلين على الدًراسـة مًن قبل 
التسـويق  خدًمًـة  وهـي   ،"Edinburgh Innovations"
TDP-" لترخيص بـراءة اختراع ،"Edinburgh" بجامًعـة

."43 aptamer
ودعمًًا للبحـث، قـال مًدًيـر الأبحـاث في جمعيـة أمًـراض 
بريـان ديكي، "غالبًـا مًـا  الدًكتـور  الحركيـة،  الأعصـاب 
يسـتغرق الأمًـر عامًًـا مًنـذ ظهـور الأعـراض الأولى حتى 

تلقـي تشـخيص الإصابـة بالخلـل العصبـي الحـركي".
ويوفـر هـذا البحث المبتكـر في التـغيرات الخلويـة المبكرة 
إمًكانـات مًـثيرة لتطًويـر اختبـارات جدًيدًة للمسـاعدًة في 

تقليـل التأخير في التشـخيص.
وفي إطـار تطًـورات الأبحـاث العلميـة الحاليـة، يعتقـدً 
الباحثـون أن هـذه التقنيـة الجدًيـدًة قدً تسـهم في تسريع 
عمليـة تقدًيـم العلاج لمـرضى "MND"، وتـوفير مًؤشرات 

قويـة لتقييـم فعاليـة العلاجـات الجدًيدًة.
 "MND"ويعتبر الاكتشـاف المبكر للبروتينـات المرتبطًة بـ
خطًـوة حاسـمة نحو فهم أفضـل للمـرض وتحسين فرص 

العلاج في المسـتقبل.

اضطراب النوم 
أهم أسباب الإنهاك وتشتت الذهن في رمضان 

 أداة للكشف المبكر
 عن مرض

الخلايا العصبية الحركية
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مًـن  الحـالي  الوقـت  في  الإنترنـت  مًسـتخدًمًو  يعـاني 
انتشـار كثيف للمعلومًـات المزيفة والضـارة، حيث تتنوع 
هـذه المعلومًات بين المؤامًـرات وخطًـاب الكراهية، وحتى 

المعلومًـات المضللـة التي تنُتـج بالـذكاء الاصطًناعي.
سـواء كان انتشـار هـذه المعلومًـات غير الصحيحـة 
ناتجًـا عن نيـة مًقصـودة أو غير مًقصـودة، فإن له 
عواقـب خـطًيرة تتجـاوز حـدًود العـالم الافتراضي، 
إذ أظهـر تقريـر لمنظمـة الصحـة العالميـة أن نشر 
مًثـل  الأزمًـات  أثنـاء  في  الدًقيقـة  غير  المعلومًـات 
تـفشي الأمًـراض المعدًية، يمكـن أن يؤثر سـلبًا على 
الصحة النفسـية، ويعرقـل جهود الرعايـة الصحية، 

وفـق مًـا نشرتـه شـبكة الصحفـيين الدًوليين.
ومًع تقـدًم تقنيـات الـذكاء الاصطًناعـي، أصبح مًن 
الصعـب على الأفـراد التمييز بين الحقيقـة والخيال، 
ولذلـك فـإن الصحفـيين ومًسـتهلكي الأخبـار يجب 
أن يكونـوا قادريـن على الفحص الدًقيـق للمعلومًات 

التـي يتلقونهـا، خاصة في هـذا الوقت.
إليكـم قائمًة بأدوات الـذكاء الاصطًناعـي التي يمكن 
المعلومًـات  لاكتشـاف  عليهـا  الاعـتمًاد  للصحفـيين 

الزائفـة، والعثـور على مًصـادر مًوثوقة:
 	”GPTZero“

أداة تسـتخدًم لاكتشـاف المحتـوى الذي يتم إنشـاؤه 
لتشـمل  طـُورت  ثـم  ومًـن   ،"ChatGPT" بتقنيـة 
اكتشـاف المحتـوى الموُلـدً بالـذكاء الاصطًناعـي مًن 
 ،"LLaMa"و ،)Bard( "مًصـادر أخرى، مًثل "بـارد
مًسـح  للمسـتخدًمًين   "GPTZero" أداة  تتيـح  كمًا 

المسـتندًات بحثـًا عـن السرقـة الأدبية.
ويمكـن للمسـتخدًمًين فحـص المسـتندًات بحثـًا عن 
أي حـالات مًـن الاقتباسـات المسروقـة بواسـطًة أداة 

."GPTZero"
بمزايـا  ولكـن  مًجانيـة  بنسـخة  الأداة  وتتوفـر 
مًحـدًودة، وتقـدًر تكلفـة الأداة بين 10 و23 دولارًا 

شـهرياً. أمًريكيـًا 

 	”Factiverse AI Editor“
أداة مًصممـة لتحليـل صحـة الإفـادات والمعلومًـات 
المتدًاولـة، ويمكـن اسـتخدًامًها لتدًقيـق الادعـاءات 

المتوفـرة في أكثر مًـن 40 لغـة.
وتتوفـر نسـخة تجريبيـة مًـن الأداة لمـدًة 14 يومًًـا 
بشـكل مًجـاني، وتقـدًّر قيمـة الاشتراك بالنسـخة 
والنسـخة  شـهرياً،  يوروهـات  بــ10  المبُسـطًة 

الاحترافيـة بــ25 يـورو شـهرياً.
 	 ”HARO“

تسـاعدً على الاتصال بالخبراء للحصـول على آرائهم 
واقتباسـاتهم، وتجنـب نشر المعلومًـات المزيفـة، عن 
طريـق ربط الصحفـيين بالمصادر التـي لدًيها خبرة 
أو تجربـة مًباشرة حـول مًوضوع مًعين، مًا يسـاعدً 

في زيـادة مًصدًاقية التغطًيـة الإخبارية.
 Help A Reporter" أعلنـت بدًورهـا، 

دمًـج  عـن  سـابقًا   )Out" )HARO
 "Cision" تطًبيقها مًـع تطًبيـق

 ،"Connectively" في مًوقـع
التدًريجـي  الإلغـاء  وسـيتم 
 "HARO" تطًبيـق  مًـن 
 ،2024 أوائـل  في  الحـالي 
 "HARO" وفق مًـا نشرتـه
الرسـمي،  مًوقعهـا  على 
بشـكل  الأداة  وتتوفـر 

مًجـاني.
 	”TrollWall“

الـذكاء  تسـتخدًم  أداة 
الاصطًناعـي لحمًايـة الملفات 

التجارية  الشـخصية للعلامًـات 
الاجتمًاعـي  التواصـل  وسـائل  على 

وتحدًيـدً  السـامًة،  الهـجمًات  مًـن 
الضـارة. التعليقـات 

مًـن  مًزيـج  طريـق  عـن  الأداة  هـذه  تعمـل 

والتعلـم  الطًبيعيـة،  للغـة  المعالجـة  الخوارزمًيـات 
الآلي.

الكشـف الآلي والقـدًرة على  الأداة  كمًا توفـر هـذه 
إخفـاء التعليقـات السـامًة، وبإمًـكان ذلـك تـوفير 
الوقت للـمشرفين على مًنصات التواصـل الاجتمًاعي 

المؤسسـات. في 
لمـدًة  مًجـاني  بشـكل   "TrollWall" أداة  وتتوفـر 
14 يومًًـا، وتبـدًأ الاشتراكات بـالأداة مًـن 75 يـورو 
التعليقـات  عـدًد  على  السـعر  ويعتمـدً  شـهرياً، 

المعالجـة.

منوعات

يتـجلى حضـور الوطن والمعـاني والمفاهيـم الوطنية 
في ديـوان "شرق الشـمس غـرب القمـر"، للشـاعر 
السـوداني مًحمـدً الفيتـوري، مًنـذ بدًايـة الدًيـوان 

النهاية. وحتـى 
ولا يتـجلى تصويـر الوطـن والحدًيـث عنـه أو إليـه 
إلى  النـص  يسـعى  مًـا  مًقـدًار  واضحـة،  بحـدًود 
رسـم هـذا الوطـن عبر عـرض أبطًالـه وشـخصياته 
بالصـورة التـي يمكـن أن تنطًبق على أوطـان كثيرة، 
ربمـا تكـون كلها جـزءًا مًن وطـن أكبر يتحـدًث عنه 

هنا. النـص 
فالمرحلـة  بالكاتـب،  ويتأثـر  يؤثـر  النـص  أن  وكمًا 
والظرف والحالة السياسـية يمكـن أن ترخي أحمًالها 
على مًـزاج الشـاعر، وآلية تفـكيره، لينتـج بالضرورة 
هواجـس النـاس ومًخاوفهـم، وآمًالهـم، بالشـعر، لا 
سـيمًا أن الفيتـوري يدًافـع عـن الانـتمًاء، ويعكسـه 
في النـص، فالشـعراء الذيـن يتخذون مًواقـف بالغة 
الفرديـة، مًواقفهـم ناتجـة عـن انطًوائهم، فالشـاعر 
ابـن البيئـة والمجتمع، الـذي هو مًزيج مًـن التفاعلات 

والثقافية. والاقتصاديـة  السياسـية 
يوحـي عنوان الدًيـوان برومًانسـية رشـيقة لا تنتفي 
بالكامًـل، لكنهـا لا تشـكل جوهـر الحضـور، كـون 
تـحكي  والجمًاعـة،  للجميـع  مًنحـازة  النصـوص 
القصيـدًة فيـه عـن القـدًس، وبيروت، وعـن تونس، 
وعـن إنسـان هـذه المـدًن والبلـدًان، وهـو انعـكاس 
لصورة الإنسـان العربي لا في سـبعينيات وثمانينيات 
حين  القصائـدً،  كتابـة  زمًـن  فقـط،  الماضي  القـرن 
كانت أحـدًاث العـالم العربي البائسـة أكثر تسـارعًا، 
فتـأتي المصيبـة مًدًفوعـة برغبـة التخلـص مًـن عار 

سـابقتها.
وفي هـذا الإطار أشـار الفيتوري إلى الحـرب العالمية 
ثـم احـتلال فلسـطًين تحـت مًسـمى "النكبـة" عام 
1948، وعـدًم جـدًوى النظـام العربي، وصـولًا إلى 
"النكسـة" في 1967، وهـي هزيمـة كرسـت عجـز 
الـذي  المواجهـة  الحاكمـة عربيًـا، وتجنّـب  الطًبقـة 
سـلكته أكثر فـأكثر مًـع الزمًـن، لتنتقـل مًـن مًوقـع 
الشريـك بالحـدًث أو صاحـب الفعـل أو صانعه، إلى 
مًوقـع المتفـرج عـن بعـدً، مًـا لم يكـن مًنحـازاً ضـدً 

قضيتـه أو قضايـاه.
التـي  للفريسـة"،  يـعترف  "القنـاص  قصيـدًة  في 
كتبهـا في بيروت عام 1975، يحـاكي الفيتوري أكثر 
مًـن زمًـن في الوقـت نفسـه، أولـهمًا ثابـت والآخـر 
مًتحـرك، وهمًا زمًـن القصيـدًة، وزمًـن القـراءة، فإن 
تغـييراً جوهريـًا لم يحصـل بمـا يؤثـر على صـورة 

الأحـدًاث أكثر مًـن تعميـق المأسـاة.
ويقـول في هـذه القصيـدًة، "فهناك مًجلـود وجلاد، 
عـن  وأخـرى  خانـت،  وبنـادق  وقاتـل،  ومًقتـول 

تقاتـل". مًواقعهـا 
الفيتـوري، شـاعر سـوداني  مًفتـاح رجـب  مًحمـدً 
ولـدً عـام 1936، في بلـدًة قـرب الحـدًود الغربيـة 
للسـودان، وتـوفي عـام 2015، وفي أرشـيفه نحـو 
20 عـملًا بين الشـعر والمسرح، مًنـح نصيبًـا جيـدًًا 
مًنهـا لإفريقيـا، فجـاء ديوانـه الأول بعنـوان "أغاني 
إفريقيـا"، وصدًر عـام 1955، ولدًيه ديوانان باسـم 
"عاشـق مًـن إفريقيـا"، و"اذكرينـي يـا إفريقيـا"، 

وصـدًرا مًنتصـف السـتينيات.
يعـتبر الفيتـوري أحـدً رواد الشـعر الحـر الحدًيـث، 
ويلقـب بـ"شـاعر إفريقيـا والعروبة"، نصّـه مًتمرد 
يضـج بالرفض والثـورة، فالفقير غنـي في قصيدًته، 
بالـنصر  مًوعـود  المقهـور  والعـربي  ويتسـيّدًها، 

الواقع. وتغـيير 

 شرق الشمس.. غرب القمر
نصوص منحازة للجماعة

كتاب

سينما

يتواصـل عـرض مًسلسـل "تـاج" خلال مًوسـم 

قبـل  مًـن  واهـتمًام  بانتشـار  رمًضـان،  درامًـا 

المشـاهدًين. جمهـور  مًـن  واسـعة  شريحـة 

الـفترة  مًـن  أحدًاثـه  تنطًلـق  الـذي  المسلسـل 

كـثيراً  يقـدًم  سـوريا،  اسـتقلال  تسـبق  التـي 

مًـن التفاصيـل عـن تلـك المرحلـة ونمـط الحياة 

وأسـلوب مًقاومًـة الوجـود الفرنسي، مًتخـذًا مًن 

العاصمـة السـورية، دمًشـق، مًسرحًـا للأحدًاث.

وككل الحـروب وحـالات الفـوضى التـي يمكـن 

الشريـف،  المخلـص  يجـدً  بلـدً،  أي  يعيشـها  أن 

والخائـن الـذي لا يؤتمـن، طريقًـا للتعـبير عـن 

الـذات، وهـو مًـا يحـاول العمـل أن يقولـه، مًـع 

الإشـارة إلى العوامًـل التي تحكم حيـاة الطًرفين.

غير  أكبر  بقـوة  مًحكومًـة  الـبلاد  أن  وطـالما 

مًنضبطًـة ولا تحتكـم للقانـون، فمًا يجمع الخائن 

مًـن  والخـوف  بـالسر،  العمـل  هـو  والشريـف 

الوشـاية، فالمخلص لبلـدًه يخاف أن يقع فريسـة 

للجنود الفرنسـيين، إذا اكتشـفوا عمله السـياسي 

ونضالـه وعملياتـه التي تـؤرق وجودهـم، بينمًا 

يـخشى الخائـن مًن سـلطًة المجتمع، ومًـن عقاب 

الشـارع الـذي يمكـن أن يتسـبب بدًفعـه الثمن، 

كونـه عـدًوًا للجمًاعـة والوطن.

ويحـاكي هذه الحالة في مًسلسـل "تـاج" الملاكم 

تـاج، وهـو رجل يعمـل لخدًمًـة وطنـه، ويتقرب 

لتحقيـق هـذا الغرض مًـن الجنـود الفرنسـيين، 

مًـا يـؤدي إلى وصمـه اجتمًاعيًـا، والتعامًـل مًعه 

كجاسـوس أو عميـل، بينمًا يتـولى دفـة الخيانة 

ريـاض، وهـو خياط مًنخـرط بالحياة السياسـية 

الفرنسـيين  لمصلحـة  الوشـاية  يمـارس  نسـبيًا، 

ضـدً أبنـاء بلـدًه، لكنـه يتخفـى تحـت قنـاع مًن 

الزائفة.  الوطنيـة 

الاهتـمًام الـذي أبـدًاه صنـاع العمـل بالمسلسـل، 

عـبر إقامًـة مًواقـع التصوير مًـن الصفـر، وبناء 

الأصليـة،  للبيئـة  مًحـاكاة  مًصغرتـين  مًدًينتـين 

والتكاليـف العاليـة والعمـل الشـاق الذي سـبق 

مًرحلـة التصويـر، كل هـذا انعكـس عـلى قبـول 

مًـع  ومًتابعتـه،  وتبنيـه  المشـاهدً،  لـدًى  العمـل 

التحريـف  تهمـة  مًـن  العمـل  يحمـي  توضيـح 

أو التشـويه التاريخـي، كـون القائمًـين عليـه لم 

يتعامًلـوا مًعه أساسًـا باعتبـاره وثيقـة تاريخية، 

وإنمـا كنقل لمشـاهدً ولمحـات مًن التاريـخ جاءت 

خلفيـة زمًنيـة للأحـدًاث. 

العمـل الـذي يعكـس جزئيًـا حالـة سـوريا زمًن 

يقـدًّم بشـكل غير مًبـاشر  الفـرنسي،  الانتـدًاب 

نظـرة على الواقـع المعـاصر، فالحالـة العمرانيـة 

والخدًمًيـة والصـورة البهيـة التي تطًلبت أشـهراً 

مًـن البنـاء والتجهيـز مًحـاكاة للوضـع في تلـك 

الـفترة، وفـق تصريحـات لمنتـج العمـل، تقـدًّم 

بصـورة  الماضي  القـرن  أربعينيـات  في  سـوريا 

أبهـى مًمًا كانت عليـه عـام 2010، أي قبل الثورة 

السـورية وتـدًمًير الكـثير مًـن الحـواضر والمدًن 

النظـام، بمعـزل عـن شـعارات  على يـدً قـوات 

"التطًويـر والتحدًيـث" التي حملها بشـار الأسـدً 

عنـدً وصولـه إلى حكم سـوريا عـام 2000 دون 

انتخابـات، وحتـى أفضل مًـن الـفترة الممتدًة إلى 

مًـا قبـل ذلـك مًمثلة بحكـم والـدًه حافظ الأسـدً 

مًنـذ عـام 1970.

كمًا أن المظاهـرات في تلك الـفترة وحالة العصيان 

والإضرابـات، كانـت وسـيلة يسـتعملها الشـارع 

للتعـبير عـن غضبـه أو شـعوره الوطنـي، وبـدًا 

ذلـك في أحدً المشـاهدً، حين هدًد شـكري القوتلي 

للتظاهـر  الشـعب  بخـروج  فرنسـيًا  ضابطًـًا 

وإعلان العصيـان، مًـا لم يتـم الإفـراج عن طلاب 

جامًعـة اعتقلـوا خلال مًظاهرة تطًالب بانسـحاب 

الفرنسـيين مًن سـوريا، ليبدًي الآخـر تجاوباً مًع 

هـذا التهدًيـدً، وهـو مًـا عكـس حالة خشـية مًن 

صـوت الشـارع لم تشـهدًها سـوريا في تاريخها 

المعـاصر، وتحدًيـدًًا خلال الثـورة السـورية التي 

بـدًأت في 2011.

في  السـورية  الثـورة  علـم  العمـل  في  ويظهـر 

مًكتـب شـكري القـوتلي، وفي مًكاتـب الضبـاط 

حالـة  جانـب  إلى  الـفترة،  تلـك  في  السـوريين 

خدًمًية بـدًت مًعها دمًشـق كموقـع لتصوير فيلم 

أجنبـي رومًانسي، خلافـًا لصورة المدًينـة الحالية 

التـي غطًاهـا الإهمًال والفقـر، وأبعـدً أهلهـا عن 

النقاشـات الجـادة والعميقة التي تنشـدً النهضة، 

احتياجاتهـم  بتفاصيـل  النـاس  إشـغال  بعـدً 

مًعامًلـة  إلى  الخبـز  رغيـف  وتحويـل  اليومًيـة، 

حكومًيـة وقـرار وزارة تحـدًد مًـا يحصـل عليـه 

مًنه. المواطـن 

بعـض العنـاصر الفنيـة في العمـل قرّبتـه مًـن 

خانة المقارنة مًع مًسلسـل "الزنـدً"، على أكثر مًن 

مًسـتوى، فالـكادر الرئيـس للعمـلين هو نفسـه، 

انطًلاقـًا مًـن المؤلـف عمـر أبـو سـعدًة، والمخرج 

الصبـاح،  صـادق  والمنتـج  البرقـاوي،  سـامًر 

والممثـل تيم حسـن، ومًؤلف الموسـيقا التصويرية 

آري جـان.

في  يقهـر  لا  الـذي  البطًـل  شـخصية  أن  كمًا 

"الزنـدً" حـاضرة في مًسلسـل "تـاج"، بمعـزل 

عـن تغـييرات الشـخصية على مًسـتوى الشـكل 

ثيمـة مًشتركـة  فالعنتريـة والشـتائم  واللهجـة، 

بين الشـخصيتين، مًـع اخـتلاف في بدًايـة سرد 

الأحـدًاث، إذ أظهـر مًسلسـل "تاج" دخـولًا أكثر 

بـرودة مًقارنـة بـ"الزنـدً".

جميلـة  بصـورة  جمهـوره  على  العمـل  يطًـل 

تمنحـه بعـدًًا سـينمًائيًا إلى حـدً مًـا، لـيترك لدًى 

المتابـع الانطًبـاع الـذي خلقـه مًسلسـل "الزندً" 

والإضـاءة،  والإخـراج  الصـورة  مًسـتوى  على 

مًـع تصاعـدً مًتواصـل في الأحـدًاث يعـزز حالة 

المقبلـة. الحلقـة  وانتظـار  التشـويق 

ورغم الجـدًل حول غيـاب الترجمة مًن الفرنسـية 

في العمـل، فـإن العـرض الرئيـس على المحطًات 

التـي تتبنى المسلسـل، ومًنصة العرض "شـاهدً"، 

يترافـق بترجمـة عـن الفرنسـية قـدً تغيـب عندً 

سـحب العمـل أو قرصنتـه، كون الترجمـة خدًمًة 

مًضافـة للعرض، وليسـت مًـن أسـاس العمل.

يشـارك في بطًولـة "تاج"، إلى جانب تيم حسـن، 

وكفـاح  يونـان،  وفايـا  كوسـا،  بسـام  مًـن  كل 

الخـوص، ونورا رحـال، وإيهاب شـعبان، ومًوفق 

بـو  وجوزيـف  عفـار،  أبـو  وسوسـن  الأحمـدً، 

نصـار، ونتاشـا شـوفاني، وباسـل حيـدًر.

"تاج".. سوريا الجميلة قبل "التطوير والتحديث"

 لتجنب المحتوى الضار
أربع أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
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عروة قنواتي

انتهت فترة التوقف الدًولي وعاد اللاعبون إلى أندًيتهم 
لإكمًال مًسيرة مًسابقات الدًوري والكأس المحلية والقارية 

في العالم، إذ شهدًت تلك الفترة مًباريات دولية ودية 
وتصفيات قارية مًؤهلة للموندًيال ومًلحقًا أوروبيًا لبطًولة 

اليورو... مًا علينا.
في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لأمًم آسيا 2027 
ومًوندًيال 2026 كانت المجموعات على مًوعدً مًع الجولة 

الثالثة والرابعة، ويتبقى توقف واحدً في شهر حزيران 
لتقام خلاله الجولة الخامًسة والسادسة، وتعُرف المنتخبات 

المتأهلة للتصفيات النهائية المؤهلة للموندًيال. في التوقف 
الحالي خاض مًنتخب النظام السوري مًباراتين أمًام 

مًيانمار، وخاض على هامًش التصفيات درامًا مًن نوع 
"تعا ولا تجي"، وباللهجة العامًية بشوارعنا "عيني فيه 

وتفو عليه"، هذا المثل ينطًبق تمامًًا على قدًوم المحترف في 
صفوف شتوتغارت الألماني مًحمود داوود والأفراح التي 

انطًلقت مًن كل حدًب وصوب بعدً 3 سنوات مًن المحاولات 
لجلبه واسترضائه، واتضح للجميع أن المهمة تكللت بالنجاح 

وسيدًخل داوود مًن باب المنتخب الضيق ليفتح الباب على 
مًصراعيه مًكللًا بالغار خصوصًا بعدً أن بدًأ المنتخب يلعب 

بالنار إثر تعادله الإيجابي بهدًف لهدًف مًع مًيانمار.
وصل داوود يا جمًاعة الخير وجاء بسرعة مًع خبر التعادل، 

لربما لم تكن النية بأن يحضر ويلعب بالشكل المطًلوب، 
ولكن الإلحاح للإعلان عن أن القضية تمت بنجاح ونتيجة 

التعادل المفاجئة استدًعت قدًومًه السريع لإنقاذ الموقف على 
أساس أن التصفيات قدً تدًخل في نفق مًظلم مًع نتيجة 

التعادل، تم الإعلان عن نزول داوود للتمرين. 
داوود يلتقط الصور، داوود يسلم على الاتحاد والمسؤولين، 

داوود يجامًل، داوود عندًه إشكالية، تم حل الإشكالية، 
داوود نام، داوود فاق، داوود طار، إلى أين؟ باتجاه المطًار 
في المملكة العربية السعودية بعدً أن قضى تدًريبًا ونصفًا 

على مًدًار أقل مًن يومًين، مًن الخبر السعيدً إلى الخبر 
الصادم والصاعق، وخود على شائعات وتسريبات واتهامًات 

وضرب وطنيات و"دفعلوا كم ورئة" ومًن هذه القصص 
التي استمرت ساعتين وأكثر حتى أصدًر اتحاد الكرة بياناً 

مًقتضبًا بأن "الغالي هرب يامًو"، وأن مًنتخب الوطن فوق 
كل اعتبار، وسوف يضعون الشارع الرياضي )المضحوك 

عليه( بكل التفاصيل لاحقًا.
داوود سافر عائدًًا إلى ألمانيا يوم مًباراة الجولة الرابعة في 
التصفيات )مًباراة العودة أمًام مًيانمار(، وانتهت النتيجة 

بسباعية نظيفة لمنتخب النظام أثبت فيها رجال الوطن 
بأن "زيوان البلدً ولا حنطًة جلب"، وأن غير المأسوف عليه 
مًحمود داوود لن يؤثر على قوة وقدًرة المنتخب والصعاب 

التي يواجهها أمًام المنتخبات العظيمة كالهندً ومًيانمار 
وكوريا الشمًالية، و"بتلبقلك دكة بدًلاء شتوتغارت" أو 

"اشتاقتلك يا خاين العشرة، لو تشعل العشرة"، ومًن هذه 
الروايات التي لم تنتهِ في اليوم نفسه وباليوم التالي بعدً 

الفوز التاريخي لمنتخب تمت تسميته عندً مًحبيه بـ"مًنتخب 
العراضة". 

يقال إن المحترف مًحمود داوود لم يعجبه أسلوب التدًريب 
ولا بعض اللاعبين ولا مًستواهم ولا مًكان الإقامًة، ويريدً 
شارة الكابتن فورًا ويريدً "بودي غارد" يكون قريبًا مًن 

البانش في المباريات لحمًايته، ويريدً أن يتم استقباله بشكل 
لائق أكتر )يعني يجيبو مًراهقين ومًراهقات شايلين ورود 

ودفاتر وكامًيرات مًشان يوقع عليها ويتصوروا مًعو و يبكو 
لحتى يحضنوه(، وقائمًة طويلة مًن طلبات داوود التي إن 
كان بعض مًنها طبيعيًا وحقيقيًا فالغريب بأن اتحاد الكرة 

الذي فاوض وترجى وحاول 3 سنوات استرضاء المحترف 
مًن أجل القدًوم للمنتخب لا يعلم شيئاً عن طلبات ونفسية 

وطريقة تعامًل داوود. ترى مًع مًن كانوا يتفاوضون، وكم 
مًبلغ "الكومًوسيون" لهذه الصفقة التي لم تتم يا نور العيون.

وأخيراً، هرب داوود قبل أن يحضر وترك المنتخب قبل أن 
يرتدًي القميص، نفدً بمزامًيره وذكريات الـ50 دقيقة له 

مًع مًنتخب ألمانيا في مًباراتين قبل 4 أعوام، وعاد إلى ألمانيا 
يغني "هي أحلى ذكريات.. هي كل الذكريات".

داوود يهرب 
باحترافه ومزاميره

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
مًمثل سوري. 1
يصنع مًن قشور التفاح o حر النار. 2
مًتشابهان o نزيف الانف. 3
اسم ذكر o نصف ارجع. 4
لتفسير المعنى و الاسترسال o كلمة لاي مًبعثرة. 5
كلمة للاطراء مًعكوسة. 6
للتعريف o ضدً ياس مًعكوسة. 7
لمس شيء بيدًه o واحدً بالانكليزي o عكس ايمن. 8
للندًاء o اكبر دولة في العالم مًساحة. 9

اسم جهاز رصدً الزلازل. 10

عمودي
سنة o مًدًينة اثرية سورية. 1
كلمة جوهر مًعكوسة o مًحى شيئ مًا. 2
مًن الاسمًاء الخمسة o نعم بالاجنبي. 3
اغنية لراشدً الماجدً o للسؤال بالاجنبي. 4
مًن اخترع المصباح الكهربائي. 5
للتمني o نصف روعة. 6
اقصر نهر في العالم o كلمة اخرى للموبايل مًعكوسة. 7
الم o القمًار. 8
عمر o اسم زوجة فرعون. 9

ولدً بالغ o حيوان صغير مًعكوسة. 10

لعبة تتكون مًن 9 مًربعات كبيرة 3×3، و81 مًربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة مًعبأة بالأرقام بدًايةً، وعلى اللاعب إكمًال 

باقي المربعات باستخدًام الأرقام مًن 1 إلى 9، في كل واحدًٍ مًن المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.



19 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 632 - الأحد 31 آذار / مارس 2024
رياضة

فيليبـي  إندًريـك  الشـاب  البرازيلي  اللاعـب  فـرض 
مًوريـرا دي سـوزا اسـمه بقـوة كإحـدًى المواهـب 
الواعـدًة في عـالم كرة القدًم، وفي سـجل الأسـاطير 
لمنتخـب السـامًبا بعدً تسـجيله هـدًف الفـوز خلال 
مًبـاراة وديـة مًـع مًنتخب إنجـلترا، في 23 مًـن آذار 

. لي لحا ا
بعدً تسـع دقائق مًـن نزوله بـدًيلًا لرودريجو، سـجل 
إندًريـك هـدًف فـوز السـامًبا في مًلعـب "ويمـبلي" 
الشـهير، وصـار أصغـر لاعـب يسـجل هدًفـًا 
عامًًـا   17 بعمـر  البرازيلي  للمنتخـب  دوليًـا 
و246 يومًًـا، بعـدً مًهاجـم الفريـق الشـهير 
رونالـدًو نازاريـو "الظاهـرة" في عـام 1994.

وفي 27 مًن الشـهر نفسـه، سـجل إندًريك هدًفًا 
على مًنتخـب إسـبانيا بعـدً أربـع دقائـق مًـن نزوله 
بـدًيلًا للاعـب رافينيـا، خلال مًبـاراة وديـة انتهـت 

بثلاثـة أهـدًاف لمثلها.
وانضـم إندًريـك إلى قائمًـة مًرمًوقـة مًـن النجـوم 
الذيـن سـجلوا هدًفـًا دوليًـا في سـن  البرازيلـيين 
المراهقـة على خطًـى بيليـه ورونالـدًو ورونالدًينيـو 
ونـيمًار، كمًا أن المقاربـات بدًأت بينـه وبين الظاهرة 
بقدًمًـه  يلعـب  قـوي  مًهاجـم  فإندًريـك  رونالـدًو، 

اليسرى، ولدًيـه عين ثاقبة على المرمًـى، وذو مًهارات 
ومًـراوغ مًـن الطًـراز الممتاز.

ولـدً إندًريـك عـام 2006، وكانـت والدًتـه بلا مًأوى 
في بعض الأحيـان خلال تربيتـه، وأمًضى بعضًا مًن 
حياتـه في دار للأيتـام، وعلى الرغـم مًـن أن والـدًه 
كان بعيـدًًا عـن العائلـة في وقت مًا، فقدً سـعى وراء 
مًسيرة طفلـه الكرويـة، وكان ينشر لقطًـات لأهدًافه 
الأندًيـة  اهـتمًام  أمًـل جـذب  "يوتيـوب" على  على 

البرازيلية.
البرازيلي  بـالميراس  نـادي  كان  الــ11،  سـن  في 
راغبًـا بتوقيـع اللاعب وضمـه إلى الفئـات العمرية، 
وسرعان مًا سـطًع نجمـه بقوة، إذ سـجل 165 هدًفًا 
في 169 مًبـاراة لفريـق شـباب بـالميراس، قبـل أن 
يشـارك لأول مًـرة في سـن 16 عامًًا وشـهرين و16 

يومًًـا مًـع فريـق الرجال.
بـالميراس،  مًـع  الأول  ظهـوره  مًـن  شـهرين  بعـدً 
أعلـن ريـال مًدًريـدً الإسـباني أنـه توصـل إلى عقدً 
مًـع إندًريـك، وذلـك في كانـون الأول 2022، مًـن 
أجـل الانـضمًام إلى النـادي عندًمًـا يبلـغ 18 عامًًـا، 
في صفقـة تبلـغ قيمتهـا 70 مًليـون يـورو، وفـق 

تسريبـات دون تأكيـدً رسـمي للقيمـة.

ولـن ينضـم إندًريـك للفريـق المـلكي حتـى تمـوز 
المقبـل، بسـبب القواعدً التـي تحظر انتقـال اللاعبين 
الدًولـيين إلى الأندًيـة الأوروبيـة قبـل عيـدً مًيلادهم 

الـ18.
المـدًرب البرازيلي فرنانـدًو دينيـز قـال عـن إندًريك، 
إحـدًى  يصبـح  أن  على  القـدًرة  لدًيـه  "لاعـب  إنـه 
المواهـب العظيمـة"، بينمًا قال نجم البرازيل السـابق 
روبيرتـو كارلـوس بعـدً أخبـار تعاقدً ريـال مًدًريدً 
مًـع إندًريـك، إن "إندًريك سـيلعب الآن بين العظمًاء، 
سـيدًُرك حقًـا مًـا الـدًوري الإسـباني ومًعنـى اللعب 

لأفضـل نـادٍ في العالم".
سـيأخذ  كان  إنـه  قـال  رونالـدًو  "الظاهـرة" 
إندًريـك مًعـه إلى كأس العـالم 2022 في قطًر، 
بينمًا قارنـه المهاجـم البرازيلي ريتشارليسـون 
حاولـت  حين  في  هادريـان،  بالإمًبراطـور 
عـدًة أندًيـة الظفـر بخدًمًاتـه مًنهـا برشـلونة 

وتشـيلسي.
رغـم صغـر سـنه، يملـك اللاعـب سـتة ألقاب 
جميعهـا مًع بـالميراس، وتبلـغ قيمته السـوقية 
Transfer-" 54 مًليـون يورو، بحسـب مًوقـع

markt" لإحصائيـات اللاعـبين.

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

الشـهدًاء" لكـرة  اقتربـت بطًولـة "كأس 
مًراحلهـا  مًـن  إدلـب  مًدًينـة  في  القـدًم 
الأخيرة، وبـدًأ العدً التنـازلي لمعرفة البطًل 
في النسـخة الثانيـة مًـن البطًولـة المقامًة 

على الملعـب "البلـدًي".
نصـف  الـدًور  إلى  البطًولـة  ووصلـت 
فـرق  أربعـة  حجـزت  أن  بعـدً  النهـائي 
هـي  الذهبـي،  المربـع  في  لهـا  مًقعـدًًا 
سراقـب وعنـدًان وخـان شـيخون ومًعرة 

مًصريـن.

الأندية المتأهلة
في 24 مًـن آذار الحـالي، طويـت صفحة 
دور الثمًانيـة مًن بطًولة "كأس الشـهدًاء" 
وإيابـًا،  ذهابـًا  قويـة  مًواجهـات  بعـدً 
أفـرزت وصـول أربعـة أندًيـة إلى المربـع 

الذهبـي، وأقصـت أربعـة أندًيـة أخـرى.
حسـاب  على  سراقـب  نـادي  وتأهـل 
نادي بنـش، بعدً الفـوز بأربعـة أهدًاف 
الذهـاب  مًبـاراتي  بمجمـوع  لثلاثـة، 
على  عنـدًان  نـادي  وتأهـل  والإيـاب، 
حسـاب نـادي مًعـرة النـعمًان بثمًانيـة 
أهـدًاف مًقابـل سـتة بمجمـوع مًباراتي 

والإيـاب. الذهـاب 
وحجـز نـادي خـان شـيخون مًقعـدًًا له 
بعـدً الفـوز على نـادي تفتنـاز بـركلات 
الترجيـح بثمًانيـة أهـدًاف مًقابل سـبعة، 
لمثلهـا  أهـدًاف  بثلاثـة  التعـادل  عقـب 
والإيـاب،  الذهـاب  مًبـاراتي  بمجمـوع 
بيـنمًا وصـل نـادي مًعـرة مًصريـن بعدً 
فـوزه على نـادي أريحـا بخمسـة لثلاثـة 

والإيـاب. الذهـاب  بمجمـوع 
فرضـت  الثمًانيـة،  دور  انتهـاء  وعقـب 
مًدًيريـة الرياضـة والشـباب في حكومًـة 
"الإنقـاذ" عقوبـات إداريـة ومًاليـة، هي 
إيقـاف لاعـب نـادي أريحا مًحمـدً ناقوح 
مًبـاراة رسـمية واحـدًة، وإيقـاف لاعـب 
نـادي مًعرة مًصرين فـراس البوشي ثلاث 
مًباريـات رسـمية، وإيقـاف لاعـب نـادي 
إبراهيـم فحيـص أربـع مًباريـات  بنـش 
رسـمية، وتغريم نادي تفتنـاز 100 دولار 

أمًريكي.
في الـدًور نصـف النهـائي، يواجـه خان 
شـيخون نـادي مًعـرة مًصريـن، ويلتقي 

نـادي سراقـب مًع نـادي عنـدًان.

32 ناديًا
إحـدًى  الشـهدًاء"  "كأس  بطًولـة  تعـدً 
المسـابقات  ضمـن  المقـررة  البطًـولات 
الكرويـة المعتمـدًة لـدًى الاتحاد السـوري 

الحـر لكـرة القـدًم.
مًدًيريـة  في  المسـابقات  لجنـة  رئيـس 
لعنـب  قـال  اليـاسين،  إبراهيـم  الرياضـة، 
بلـدًي، إن مًباريـات "كأس الشـهدًاء" بـدًأت 
في 23 مًـن كانـون الأول 2023، بمشـاركة 
والثانيـة  الأولى  الدًرجـات  مًـن  ناديًـا   32

والثالثـة.
وأوضـح أن المرحلـة الأولى كانـت بنظـام 
مًبـاراة واحدًة )خـروج المغلـوب(، ولعبت 
الأدوار اللاحقـة بنظـام الذهـاب والإيـاب 
ودور  الــ16،  الـدًور  مًباريـات  وهـي 
سـيُلعب  كمًا  النهـائي(،  )ربـع  الثمًانيـة 
الذهـاب  النهـائي بنظـام  الـدًور نصـف 

والإيـاب أيضًـا.
وذكـر أن المبـاراة النهائيـة لقـاء واحدً، لم 
يحـدًد مًوعـدًه بعـدً، لافتـًا إلى أن النهائي 
بمنزلـة مًبـاراة كرنفاليـة تلعب مًـع نهاية 

الكروي. الموسـم 
وبالنسـبة للجوائـز المقدًمًة، قـال الياسين 
جائـزة  على  يحصـل  باللقـب  الفائـز  إن 
بيـنمًا  أمًـريكي،  دولار   5000 قدًرهـا 

دولار.  3000 على  الوصيـف  يحصـل 
الشـهدًاء"  "كأس  بطًولـة  على  وتسري 
المعمـول  نفسـها  والضوابـط  القـوانين 
بهـا في الـدًوري، وأبرزهـا تقدًيـم دخول 

اللاعـبين قبـل نصـف سـاعة مًن 
مًوعـدً المبـاراة، ودخـول الفريـقين أرض 
الملعـب مًع طاقـم التحكيـم لبـدًء المباراة، 

الريـاضي  باللبـاس  والالتـزام 
الكامًل )قميص، شـورت، فيـزون، جورب 
طويـل، ولا يسـمح اللعب حتى يسـتكمل 

نقـص اللاعـب(.
لأكثر  ذاتـه  الرقـم  اسـتخدًام  يسـمح  ولا 
مًـن لاعـب، أو أن يلعـب بقميـص لاعـب 
تم اسـتبدًاله، ولا يسـمح لأي شـخص مًن 
طاقمـي الفريقين الفنـي والإداري بدًخول 

الخـاص بالحـكام إطلاقًا. "المشـلح" 

أمية بطل النسخة الأولى
البطًولـة الحاليـة هـي النسـخة الثانية مًن 
"كأس الشـهدًاء"، وكان بطًل الأولى 

نـادي أمًيـة الذي تـوج باللقـب في 18 مًن 
حمـص  نـادي  حسـاب  على   ،2023 آب 
العدًيـة، بعـدً فوزه بهـدًفين مًقابـل هدًف.

أرضيـة  على  الأولى  النسـخة  أقُيمـت 
"الملعـب البلـدًي" بمشـاركة 32 ناديًا مًن 
الدًرجـة الأولى والثانيـة والثالثـة، وكانت 
مًدًتهـا أقصر مًـن الحاليـة، إذ انطًلقت في 
15 مًـن تموز 2023، وانتهـت في 18 مًن 

نفسـه. العام  آب 
ولقيـت البطًولـة حينهـا انتقـادات واسـعة، 
مًنها أنهـا انطًلقت بعـدً انتهاء الـدًوري بمدًة 
قـصيرة، ولم يكن هناك وقـت كافٍ للتحضير 
تتجـاوز  ولم  لهـا،  اسـتعدًادًا  والتدًريـب 
تحضيرات جميـع الفرق %45 مًـن المطًلوب.

واعـتبر لاعبـون تحدًثـوا لعنـب بلـدًي أن 
سـيئًا  كان   2023 عـام  بطًولـة  توقيـت 
امًتحانـات  فترة  في  جـاءت  إذ  للغايـة، 
المباريـات  مًواعيـدً  وكانـت  الجامًعـة، 

الامًتحانـات. مًواعيـدً  مًـع  تتضـارب 

محاولات لإنعاش قطاع الرياضة
إدلـب  في  القـدًم  كـرة  أندًيـة  تعـاني 
وبالـشمًال السـوري ككل عـدًة صعوبـات، 
خلفّـت  التـي  المادي  الدًعـم  قلـة  أبرزهـا 
مًشـكلات تنظيمية أخـرى، مًن عـدًم القدًرة 
على تأمًين تنقـل للأندًية أو بـدًل تجهيزات.

سـيطًرة  مًناطـق  في  الرياضـة  وتشـهدً 
المعارضة تطًـورًا، وخصوصًـا على صعيدً 
افتتـاح عدًيـدً  الرياضيـة، بعـدً  المنشـآت 
مًـن صـالات التدًريـب والملاعـب الخاصة، 
كمًا نظـم الاتحـاد الرياضي في السـنوات 
مًـن  عدًيـدًًا  ورعـى  بطًـولات،  السـابقة 

الرياضيـة. والفعاليـات  المسـابقات 
وفي 21 مًـن تشرين الثـاني 2022، افتتح 
حكومًـة  في  والشـباب  الرياضـة  مًكتـب 
"الإنقـاذ" مًلعـب "إدلب البلدًي"، وسـط 
عدًيـدًًا  وأقـام  كـبير،  جمًاهيري  حضـور 
مًـن الفعاليات الفنيـة، بعدً إعـادة ترمًيمه 

وتأهيلـه، التـي دامًـت عدًة أشـهر.
وتأهيـل  ترمًيـم  إعـادة  تكلفـة  وبلغـت 
الملعـب أكثر مًن 250 ألـف دولار أمًريكي، 
بعـدً أن حولتـه قـوات النظـام إلى ثكنـة 
عسـكرية ودمًرتـه عقـب خروجهـا مًـن 
إدلـب، وتـُرك مًهـملًا مًنذ سـيطًرة فصائل 

.2015 إدلـب في  المعارضـة على 

أربعة أندية في نصف نهائي

"كأس الشهداء" بإدلب

إندريك.. 
موهبة برازيلية تسير على خطى "الظاهرة"

لاعبو نادي عندان ونادي كللي في دور الثمانية من بطولة "كأس الشهداء" بإدلب - 22 من شباط 2024 )الاتحاد السوري الحر لكرة القدم(



لمى قنوت   

حين تخبـو الانتفاضـات والثـورات تحـت وطـأة 
القمـع والعنـف والعسـكرة، ثمـة فاعـل سـياسي 
الاسـتبدًاد  مًـع  والتعايـش  التكيـف  يرفـض 
والطًغيـان والاسـتغلال، يشـتبك فكرياً مًـع هياكل 
والمهمـشين،  المقهوريـن  على  المتكالبـة  السـلطًة 
رجـالًا ونسـاء بتنوعاتهـن، فيحضّهـم على التمرد، 
ويدًعـم مًقاومًتهم ويعـزز شرعيتها، ويفتـح ثغورًا 
للنقـاش في مًسـاحات القمـع، إنـه فـن الاحتجاج 
أو الفـن الثـوري. وباعتبـاره فنًـا، فهو قـادر على 
الوصـول والانتشـار وتحـدًي السرديـات المهيمنة، 
سـلطًات  تدًعمهـا  التـي  المسـاحات  وبضمنهـا، 
ومًثقفـي  السـلطًة  لفنـاني  بهـا  وتسـمح  القمـع 
الـبلاط بتدًجين الشـعب وإخضاعـه، والتنفيس عن 

احتقانـه واسـتيائه وغضبـه.
تسـمح مًروحة الفن الاحتجاجي الثوري الواسـعة، 
التـي تشـمل جميـع أنـواع الفنـون، بالتعـبير عن 
واحتجاجاتهـم،  وثوراتهـم  الشـعوب  انتفاضـات 
ويسـهم الفن في توحيدً المتظاهريـن والمتظاهرات، 
الصهيـوني  الاحـتلال  ضـدً  أصواتهـم  وتضخيـم 
والاسـتبدًاد والتمييـز العـنصري والنظـام الأبـوي 
والحـروب والسياسـات النيوليبراليـة التي كرسـت 
تـفشي اللامًسـاواة واللاعدًالـة، وأفقـرت النـاس، 
فاسـتحوذ %1 مًـن أغنياء العـالم على 45.6% مًن 
الثروة العالميـة، بالمقابـل، فـإن النصـف الأفقر مًن 

الـبشر لا يمتلكـون سـوى  %0.75.

المقاومة من خلال الفن
في  مًؤثـر  دور  المقاومًـة  للأغنيـة  زال  ومًـا  كان 
كفاح الشـعوب للتحـرر، وفي التركيـز على حيوات 
المقهوريـن مًـن الـعمًال والفلاحين، وحفـر بعضها 
عميقًـا في الوعـي الجمعـي كأغاني سـيدً درويش 
والشـيخ إمًـام وأشـعار أحمـدً فـؤاد نجـم، وبقي 

والحـدًود.  للأجيـال  عابـراً  إلهـام  مًصـدًر  أثرهـا 
وقـدً ردد ثـوار وثائـرات مًصر في ثـورة 25 يناير 
2011 أغنيـة "شـيدً قصـورك"، التـي تـم تأليفها 
نظـام  سياسـات  على  اعتراضًـا  السـبعينيات  في 
السـادات، وأغنية "يا مًصر قومًي وشـدًي الحيل".

يتحايـل كتـاب وشـعراء أغـاني المقاومًـة على قمع 
عـام  المصريـة  الثـورة  ففـي  الاحـتلال،  سـلطًة 
1919، نفـى الاحـتلال البريطًـاني سـعدً زغلـول 
ورفاقـه، ومًنع الشـعب مًـن الهتاف باسـمه خلال 
المظاهـرات، فألـف الشـاعر بدًيـع خيري أغنية "يا 

بلـح زغلـولي" ولحنهـا سـيدً درويـش.
في سـوريا، ألهبـت أغـاني عبـدً الباسـط سـاروت 
2011 ضـدً  عـام  انطًلقـت في  التـي  المظاهـرات 
الأغـاني  مًـن  اسـتقاها  والتـي  الحاكـم،  النظـام 
الشـعبية وغير بعـض كلمًاتهـا، مًثـل أغنيـة "جنة 
يـا وطنـا"، وشـكلت كلمًات أغنيـة الفنان سـميح 
النظـام  لادعـاءات  تعريـة  حيـف"  "يـا  شـقير 
بـ"المقاومًـة والممًانعـة" ضـدً الكيـان الصهيوني، 
وهـو الـذي يدًيـر لـه ظهـره، ويقتـل المتظاهرين 
للعـادي  السـلميين ويعتقـل الأطفـال: "وظهـرك 

بالسـيف". علَي  وهاجـم 

الفن النسوي
أضـاف الفكـر النسـوي جوانـب مًهمـة على النقدً 
الفني، وسـعت الناقدًات ومًؤرخـات الفن والفنانات 
النسـويات إلى إبـراز أثـر النظام الأبـوي على الفن 
الذي كـرس التمييـز المؤسسي على أسـاس الجندًر 
في تاريخـه وفي المتاحف والمعـارض الفنية، والذي 
رسـخه ذكـور بيـض أغنيـاء، وقـدً عبرت عـن هذا 
التمييـز مًؤرخـة الفـن لينـدًا نوتشـلين في مًقالها 
المعنـون بــ"لماذا لم يكـن هناك فنانـات عظيمًات" 
في عام 1971، كمًا سـعت الفنانات النسـويات إلى 
تسـليط الضـوء على القضايـا التـي يتـم تجاهلها 
والتعبير عـن أصـوات المضطًهدًيـن والمضطًهدًات، 
وتغيير الصـورة التي كرسـها الفنانـون في تاريخ 
الفن عـن مًعـايير الـجمًال النمطًيـة، واسـتخدًمًن 
وفتحـن  مًتعـدًدة،  ووسـائط  وخامًـات  مًـواد 
مًسـاحات للتفاعـل مًـع الجمهـور والاشـتباك مًـع 
هيـاكل السـلطًة القمعيـة. لقـدً كرسـت الفنانـات 
النسـويات تلاقحًـا بين الفـن وقيمهـن وتجاربهن، 
النسـوي هـو مًـكان  الفـن  وبتعـبير آخـر، فـإن 
العمـل  مًـع  النسـوية  السياسـات  فيـه  تتقاطـع 

الإبدًاعي.
دمًجـت  النسـوي،  التشـكيلي  الفـن  في  وكمًا 
نسـويات بين ناشـطًيتهن والأداء الغنائي، كالنشيدً 
الاحتجاجـي الغاضـب، "المغتصب هو أنـتَ"، الذي 
 "LasTesis" ألفتـه المجموعة النسـوية في تشـيلي
وأدتـه حـوالي 10000 امًـرأة في سـاحة الملعـب 
الوطنـي بسـانتياغو في 20 مًـن تشريـن الثـاني 
2019، بعـدً العنـف الـذي ارتكبتـه قـوات الأمًـن 
ضدً مًنـاهضي الحكومًـة، وتحول إلى نشـيدً عالمي 
رددتـه النسـاء في العدًيـدً مًـن دول العـام، تقول 

كلمًاتـه: "الخطًـأ ليـس مًعـي، ولا أيـن كنـت، ولا 
كيـف كنـت أرتـدًي مًلابسي.. المغتصـب هـو أنتَ. 
على  يعاقبنـا  الـذي  القـاضي  هـي  البطًريركيـة 

ولادتنـا، وعقابنـا هـو العنـف الـذي لا تـراه".
في إيـران، بعـدً أن قتـل النظـام الإيـراني مًهسـا 
أمًينـي على يـدً "شرطـة الأخلاق" في 16 مًن أيلول 
لإخضـاع  مًخصـص  أمًنـي  جهـاز  وهـي   ،2022
اجتاحـت  بلباسـهن،  والتحكـم  النسـاء  أجسـاد 
الإيرانيـات  وقـادت  إيـران،  شـوارع  المظاهـرات 
الثيوقراطـي  النظـام  ضـدً  واسـعة  احتجاجـات 
الحاكـم، واسـتخدًمًن الفـن كإحـدًى أدوات تحدًي 
السـلطًة، وتـم تسـمية أغنيـة لشرفين حـاج بـور 
كلمًاتهـا،  بسـبب  الاحتجاجـات"  "نشـيدً  باسـم 
وأصبـح هتاف النسـاء "زان - زيندًاجـي - آزادي/ 
المـرأة، الحيـاة، الحريـة" رمًـزاً مًـع خـروج آلاف 
مًـن  العدًيـدً  وتضامًنـت  الشـوارع،  إلى  النسـاء 
العـالم مًـع كفـاح الإيرانيـات،  الناشـطًات حـول 
واسـتخدًمًن الرمًـز السـياسي المـعبر عـن الحدًاد، 

بقـص شـعرهن.           
الـفلاحين  وبكـدً  بـالأرض  النسـاء  واحتفـت 
والفلاحـات عبر الغنـاء، ففي فلسـطًين مًـثلًا، غنت 
النسـاء في مًواسـم الحصـاد كأغنيـة "مًنـجلي يا 
مًنـجلاه"، واليـوم نتلمـس الجهود الحثيثـة لإحياء 
مًثـل هـذا التراث الـذي تعتنقـه النسـوية البيئيـة 
لإعـادة  مًحاولـة  في  مًقـاوم،  سـياسي  كسـلوك 
مًركزيـة الأرض وحيويـة الطًبيعة والتنـوع البيئي 
بترت  أن  بعـدً  مًحيطًـه  مًـع  الإنسـان  علاقـة  في 
بهـا،  صلتنـا  والسياسـية  الاقتصاديـة  المنظومًـة 
فالإنسـان جـزء مًـن هـذه الكينونـة والـصيرورة، 
وليـس كائنًا مًنفـصلًا عنهمًا، وأغـاني الحصاد هي 
خيـط جامًع لطًقـوس اجتمًاعية وثقافيـة ومًعارف 
والسـيادة  بالطًبيعـة  مًرتبطًـة  أصيلـة  قدًيمـة 
الاسـتهلاكية  عـن  بعيـدًًا  والاستشـفاء  الغذائيـة 

للأرض. الـرأسمًالي  الاسـتغلال  ونمـاذج 
ومًنـذ الاحتلال العـثمًاني، كان للفلسـطًينيات دور 
سـياسي في دعـم المقاومًـة، وابتكـرن آليـة تورية 
في غنـاء قدًيـم يعُـرف باسـم "الترويـدًة"، وذلك 
عبر غنائهـن، وبشـكل جمًاعي "المـولالاه"، فقدً كن 
صلات وصـل بين المقـاومًين في أمًاكـن اختبائهـم 
خلال  وأوصلـن  السـجون،  في  المعتقـلين  وبين 
زيارتهن للطًرفين رسـائل سياسـية سرية، بطًريقة 
لا تسـمح للعـدًو بفهمهـا، وذلـك عبر إضافة حرف 
"اللام" على جميـع الـكلمًات، كأغنية "يـا طالعين 
على  وحافظـن  الـشمًالي"،  و"ترويـدًة  الجبـل" 
إيقـاع النغـم وجمًاليته بشـكل لا تزال تلـك الأغاني 

حيـة حتـى يومًنـا هذا.
على  الثـوري  الاحتجاجـي  الفـن  دور  يقـتصر  لا 
الأصـوات  وتضخيـم  المقاومًـة  عـن  التعـبير 
واسـتنهاض الهمم ضدً هياكل القمـع وتقاطعيتها، 
بـل إنـه فـن يوثـق التاريـخ الشـفوي والـبصري 
لتواصـل  للأجيـال  مًلـهمًًا  أثـراً  ويترك  للشـعوب 

النضـال.
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خطيب بدلة

الحديث عن الطائفية، بوجود الإخوة الثوار 
السوريين، عمل صعب، وشائك، لأن معظمهم، مع 
الأسف، طائفيون، متعصبون لطائفتهم، ولا بد أن 

يزعلوا من المتحدث، ويكيلوا له الشتائم. 
أنا، محسوبكم، قلت، وأكرر دائماً، إنني لا أدين 

الطائفية، ولا أحتقرها، فهي، في المحصلة، وجهة 
نظر، تصح، أو تخطئ، وكيف أدينها إذا كان عدد 

الذين يعتنقونها، ويعشقونها، يقدر بمئات الألوف، 
بل بالملايين، وبينهم شخصيات إعلامية وأدبية 

وسياسية وازنة؟
المشكلة، أن الطائفيين يعرفون، بل ومتأكدون من أن 
الطائفية سيئة، ووضيعة، ومدانة، لذلك يستبسلون 
في نفيها عن أنفسهم، وإلصاقها بـ"نظام الأسد" 

الذي يعادونه ويحاربونه، وهم ينجحون في ذلك 
غالبًا، لأن هذا النظام "جسمُه لبّيس"، وشبيه 

بحاوية الزبالة التي تستطيع أن تلقي فيها ما تشاء 
من الصفات الوسخة، فلو قلتَ إنه نظام مستبد، 

قاتل، مجرم، فاشستي، مافيوي، كاذب، فاسد، يميز 
بين مواطنيه، ويعتقلهم، ويعذبهم، ويميت بعضهم 

تحت التعذيب، ويضربهم بالكيماوي، وبالبراميل، 
ويرتكب بحقهم مجازر جماعية، لن تجد من 

يعارضك، ولكن ما يزعمه المعارضون الطائفيون بأن 
نظام الأسد طائفي، ليس صحيحًا، وهو دليل على 
جهلهم التام بطبيعة النظام الذي يحاربونه، فهو، 

ببساطة، نظام بعثي، سلطوي، مافيوي، يعتمد مبدأ 
"الولاء"، ويرحب بكل مَن يواليه، بغض النظر عن 

طائفته، ويفتك بمن يعارضه، كائنًا من يكون.
الحجة الشائعة، التي يركز عليها الثوار والمعارضون 

الطائفيون، لكي يثبتوا أن النظام طائفي، أن 
قسمًا كبيراً ممن يحتلون مراكز قيادية في الجيش 
والمخابرات، ينتمون للطائفة العلوية، وهذه الحجة 

تبدو، للوهلة الأولى، مقنعة، ولكن المتعمق في 
المسألة يستطيع أن يفسرها بسهولة إذا نظر 

إليها من زاوية "الولاء"، والتعصب للسلطة، ففي 
النظام علويون، ومسيحيون، ودروز، وسنة، 

وإسماعيليون، وعرب، وكرد، وتركمان، وإذا أنت 
تمعنتَ في المشهد جيدًا، تجد أن لأهل السنة وجودًا 

نوعيًا ثقيلًا، فعدا عن رئاسة مجلس الوزراء التي 
يحتلها شخص سني دائماً، ثمة نواب للرئيس، منهم 
وزراء بحقائب سيادية، مثل وزارة الخارجية، ووزارة 

الدفاع التي تولاها مصطفى طلاس من 1970 حتى 
2004، أي بعد موت حافظ الأسد بسنوات، وقد 
بقي عبد الحليم خدام يحتل موقع الرجل الثاني 
في السلطة السورية حتى أواخر 2005، والثوار 

الطائفيون الذين يركزون على أن ضباط المخابرات 
الكبار كانوا من العلويين، يتجاهلون أن علي 

مملوك، وعمر حميدي، ومصطفى التاجر، وعبد 
الفتاح أبو سيف، وعدنان رامحمداني، ونبهان 

ساهي، على سبيل المثال لا الحصر، من السنة، وأما 
عن كثرة الضباط العلويين في سلطة الأسد، فيمكن 
تفسيره بفكرتين، الأولى أن أبناء مناطق العلويين، 
خلافًا لأبناء المناطق الأخرى، يتطوعون في الجيش 

بكثرة، والفكرة الثانية أنهم يوالون النظام بقوة، 
لسببين، أولهما أن النظام يغدق على من يواليه 
المال والمناصب بسخاء، وثانيهما أنهم أصبحوا 

يستشعرون الخطر من طرف الإسلام السياسي 
السني.

يمكن أن نختم هذه المناقشة بالإشارة إلى أن 
العلويين )ومثلهم الدروز(، لا يتعاملون مع الفضاء 

المشترك العام، من خلال المذهب، وفقهه، وهم 
يختلفون عن السنة والشيعة بأنهم غير متدينين 

أصلًا، ولا يشكلون جماعات جهادية مسلحة.

هل نظام الأسد 
طائفي؟

الفن الثوري
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